
 

 

 

 

 

اة  مُ الهُدا  إعِْلَا

يااةِ   ةافا وا ال دا عْ اء با يا بِ الأنْ  بحِا

 

 

 

 

 

  روْ تُ كْ الد  الأسُْتَاذُ 

ي ياد  دَ قْ م   دْ اي  ي عَ ل  عَ  ي الأشَْعَر   الحَات م 
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 ةما د  قا المُ 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيي اا  

، من يهده الله فلَ مضلَّ له ، ومن يُضلل فلَ هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحيده لا أعمالنا 

داً عبده ورسوله ، قال تعالى : هَ حَقَّ تُقات هه   شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّ قُوا اللَّ ينَ آمَنوُا اتَّ
هَا الَّذ  يا أَي 

ي  ، وقال سبحانه : [٢٠١آل عميران: ] وَلا تَمُوتُنَّ إ لاَّ وَأَنْتُمْ مُسْل مُونَ  همُ الَّهذ  ُُ قُهوا رَََّّ هَا النَّاسُ اتَّ يَا أَي 

ههَ  قُهوا اللَّ كَ وَاتَّ سَها
ا وَن  هرك

جَهالاك كَيً  نْهُمَها ر  نْهَا زَوْجَهَا وَََّثَّ م  دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نَفْسٍ وَاح  مْ م  ُُ ي خَلَقَ الَّهذ 

 وَالْأرَْحَامَ إ نَّ اللَّ 
لُونَ َّ ه  ََ ًبكاتَسَا

مْ رَق  ُُ ًْ ههَ ، وقال : [ ٢]النسياء:  هَ كَانَ عَلَ قُهوا اللَّ ينَ آمَنُهوا اتَّ هَا الَّذ  يا أَي 

هَ وَرَسُولَهُ فَقَ  مْ وَمَنْ يُط ع  اللَّ ُُ مْ ذُنُوََّ ُُ رْ لَ مْ وَيَغْف  ُُ مْ أَعْمالَ ُُ يداك * يُصْل حْ لَ دْ فازَ فَوْزاك وَقُولُوا قَوْلاك سَد 

ماك   :وبعد ، [ ٠ – ٠٠حاا:: ]الأ عَظً 

ن أن القيرإفقد ورد  آيا  محكمة في كتا: الله تعالى تنص على حياة الشهداء بعد الوفاة، بيل 

ه  أَمْواتٌ ََّلْ  بالنهي عن تسمية الشهيد ميتاً، كما قال تعالى:ورد  ل  اللَّ وَلا تَقُولُوا ل مَنْ يُقْتَلُ ف ي سَبً 

ٌَ وَلُ نْ لا تَشْعُرُونَ   .[ ٢51البقرة: ] أَحًْا

الكرام عليهم الصلَة والسلَم أرفع درجة، وأتم فضلًَ، وأعلى كرامة من كيل ن الرسل أولا شك 

 دونهم... نْ ما 

بصراحة على أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ذكير قسيماً  كما ورد  أحاديث عديدة تنص  

وفياتهم،، وكي ا عينع الإميام  منها الإمام البيهقي في جاء خيا  سيماه بيياحياة الأنبيياء بعيد

 السيوطي في جاء خا  ضمن كتابه االحاوي للفتاوي، سماه بياإنباء الأذكياء بحياة الأنبياء،.

يسمعون، ويبصرون، ويتكلمون، ويعرفون زائرهم، ويستأنسون  -عموماً –وقد ثبت أن الأموا  

 الأجساد....، ويع بون، وه ا كله متعلق بالأرواح دون نعمونبالحي إذا زارهم، وي

هميية، كميا يتصيورها الكفيرة وفالموتى إذن، يعيشون حياة حقيقية، بمعنى أنها ليست خيالية أو 

 .الغيببالمحسوس المشاهد دون والملَحدة، ال ين لاا تتسع عقولهم للإيمان إلا 

 فإذا كان ه ا حال عموم الناس، فما بالك بالشهيد الحي المرزوق في قبره بنص القرآن والسنة؟!

 ؟!من الشهيد وغيرهوما بالك بالنبي ال ي هو أرفع رتبة، وأعلى درجة 

وك ا الأحاديث الصحيحة، حياة حقيقية راقية يحياها  ،ليها الآيا  الكريمةإفالحياة التي أشار  

م الليه  النبي والشهيد بالروح والجسد، ولا يعلم حقيقتها بالتفصيل إلا الليه تعيالى، ولي لك حيرل
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ولو لم تكن حياتهم به ه الصفة لم يكن ثمة فيرق  ... أن تأكل أجساد الأنبياء تعالى على الأرض

 بينهم وبين غيرهم...

على كلَم المحققين مين علمياء  تاشتمله ه الرسالة التي  تل تقرير ه ه الحقيقة، كانجفمن أ

 روا ه ه الحقيقة، ول لك فقد اشتمل منهج الدراسة على الآتي:الأمة ال ين قرل 

 ع إلى المصادر الأعلية التي تكلمت عن ه ه المسألة.الرجو، ٢ا

 عرض المسألة من خلَل جمع أشهر الروايا  مع نقل كلَم العلماء عليها ومناقشتها.، ١ا

 ، هي:مباحث بخاتمة، وقسمت الموضوع إلى ثلَثة اذيلتهبمقدمة و الرسالةر  ه ا وقد عدَّ 

قِيْ :  لُ وَّ الأَ  ثُ حَ بْ المَ  حا وُْ  وا عْناى الما تُهما  قا

خِيَّة:  يان  اليَّ  المَبْحَثُ  يااةُ البارْزا ناى الحا عا  . ما

 فيِ قُبُوْرِهِم:  ثُ ال  اليَّ  المَبْحَثُ 
ِ
يااةُ الأانْبيِااء  . حا

 : وفيها أهم نتائج البحث .الخَات مَةُ 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي ه ا خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء، والحميد 

 : العالمين.لله ر
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لُ  المَبْحَثُ   الأوََّ

 هتُ قَ ًْ ق  حَ وَ  تُ وْ ى المَ نَ عْ مَ 

ن كتب عليه المو  من الخلق ،  المو  سيفٌ مصلتٌ على جميع الخلق لن ينجو منه أحد ممَّ

حرة ال ين آمنوا [ ٢85]آل عمران: ذائ قَةُ الْمَوْت  كُل  نَفْسٍ  : قال تعالى ، وقال تعالى على لسان السَّ

نا مُنقَْل بُونَ وسى وهارون : بر:  م ا إ لى رََِّّ ،  وعن عطاء قال: استأذن عبد  [٢١5]الأعراف: قالُوا إ نَّ

الله بن عبَّاس على معاوية في مرضه لعيادته، فقال معاوية :أجلسوني أجلسوني فلم يقدر على 

خول فقال معاوية :  الجلوس وبدره ابن عبَّاس بالد 

امتين أريهم هر لا أتضعضع      وتجل دي للشَّ  أن ي لريب الدَّ

 : فأجابه ابن عبَّاس

 وإذا المنيَّة أنشبت أظفارها        ألفيت كلل تميمة لا تنفع

فقال معاوية : إلى هاهنا ، فقال له : إلى هاهنا ، قال: فتعال نستغفر الله ونتو: إليه ، فتصافحا 

 : ذكر شيوخ الشريف أبي الفضل ابن المهدي ، ، مخطوط .انظر  ." وتعانقا ، فلم يجيء اليوم الثَّالث حتى ما 

نيا إلى دار البرزخ ، وبينهما يقع اختبار العبد المُكلَّف ، يعيش بعد  والمو  هو انتقال من دار الد 

ماً في الجنَّة التي تمث ل الحياة الحقيقيَّة الأبديَّة ا مُكرَّ ة : إمَّ ار الثَّانية  حياة أبديَّ   ... الدَّ

ار التيتلك نيا التي لا تعدلُ عند الله تعالى جناح  م الدَّ آثر الكثير من النَّاسُ الغُفلُ  عليها دار الد 

ًَاةَ  ونَ ََّلْ تُؤْث رُ بعوضة ، قال تعالى :   نًْاَ الْحَ رَ *  الد  ًْرٌ  ةُ وَالْْخ  ، ول لك  [٢٠-٢1]الأعلى: وَأََّْقَى   خَ

د العباد فيها ، وأرشدهم أنبياء  الله إلى أنَّ الآخرة هي القرار الأبدي ، فقال سبحانه على لسان زهَّ

لَم  رَ : سي دنا موسى عليه السَّ ًَا مَتَاعٌ وَإ نَّ الْْخ  نْ ًَاةُ الد   الْحَ
ه  مَا هَه ذ  يَ  ةَ يَا قَوْم  إ نَّ  ار  الْقَرَ  دَارُ  ه 

 ... [ 93]غافر:

ار الأخرى فهي النَّار  ا الدَّ   ... فيها الكفرة والمشركون والمنافقون التي سيستقر  أمَّ

التَّاءُ أاعْلٌ  "وعن  معنى المو  في اللغة والاعطلَح قال في ابن فارس :  اوُ وا الْوا ، الْمِيمُ وا وا ا اما

ا قُلْنا  إنَِّما يااةِ ، وا فُ الْحا وُْ  : خِلَا . مِنهُْ الْما
ِ
يْء ةِ مِنا الشَّ اِ: الْقُوَّ ها لاى ذا دُل  عا حِيحٌ يا اُ: عا ها ا : أاعْلُهُ ذا

لَّما :  سا يْهِ وا لا هُ عا لَّى اللَّ نِ النَّبيِ  عا ا رُوِيا عا ةِ ، لمِا بانَّ  "الْقُوَّ قْرا بيِثاةِ فالَا يا ةِ الْخا را جا ِ هِ الشَّ لا مِنْ ها نْ أاكا ما
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بْخًا  ا طا أامِيتُوها ا فا إنِْ كُنْتُمْ لاا بُدَّ آكلِيِها ناا، فا سْجِدا تاانُ  "ما وا الْما لاا  ، وا رْعٍ وا عْدُ باِا مْ تُحْيا با : الْأارْضُ لا

حٍ   ، .1131برقم  ٠/٢٠٢والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ا" .  إعِْلَا

وُْ   ": ،1١35-1/1١31ا "لسان العر:"في وقال ابن منظور        يْثِ : الما نِ اللَّ مو  : الأازهري عا

يْرُهُ : ا الاى . غا عا لق اللهِ تا لْقٌ مِنْ خا وُْ  . بُنايَّ ، خا م  : الما يااة والمُواُ  ، باِلضَّ تانُ ضِد  الْحا وا وُْ  والما لما

يرا 
لاا ناظِ هْ : وا الُوا : مِتَّ تاموُ  ؛ قاالا ابْنُ سِيدا قا نُ أان تاماتي . وا لاا يُؤْما ي دةا الباناِ  ، ... عِيشي ، وا ا سا  يا

يْهِ : ا ا مِنا الْمُعْتال  ؛ قاالا سِيباوا ها ا مِنا لا ناظيِرُها لُ، قاالا : وا وَّ ا يُحا ما لْ كا وَّ مْ تُحا لا فْعُلُ ، وا عِلا يا عْتالَّتْ مِنْ فا

مُوُ  ، والأاعْلُ  اعٌ : ما ا يا دا فيِ فاعِل . قاالا كُرا ثُر واطَّرا ا كا لاى ما مْ ياجِئْ عا لا فْضُل ، وا حِيحِ فاضِلا يا الصَّ

نا  مُوُ  ؛ وا سْرِ، يا وِ ا ، باِلْكا يْتةُ . فيِهِ ما لكِا الما الِاسْمُ مِنْ كُل  ذا وِما ، وا ظِيرُهُ : دِمْتا تادومُ ، إنِما هُوا دا

ى  كا حا عْدُ . وا مُتْ با مْ يا ِ ي لا ي تُ والمائِتُ : الَّ يْتُ الَِّ ي ما ا ، والما قِيلا : الما يْتٌ ؛ وا ي تٌ وما جُلٌ ما را وا

مْ يا  الُ لمنْ لا  : يُقا
ِ
اء رَّ نِ الْفا ا الجوهري  عا نْ ما ا : ها ا قُولُونا لمِا لاا يا ي تٌ ، وا يلٍ ، وما

لِ نْ قا تٌ عا
مُتْ إنِه مائِ

 ، دْ ما ا صْلُحُ لمِا قا ي تٌ يا ا خطأٌ ، وإنِما ما ها ا الاى: مائِتٌ . قِيلا : وا عا هُ تا يامُوُ  ؛ قاالا اللَّ إ نَّكَ ولمِا سا

ًِّتُونَ  هُمْ مَ ًِّتٌ وَإ نَّ ينْا ال مَ عا با ما جا عْلَء ؛ وا دِي  بنُ الرَّ تايْنِ عا الا ل غا قا  : ، فا

 
ِ
ي تُ الأاحْييييياء يْتُ ما يْتٍ       إنِما الما ا ا فاسْتراحا بما ن ما يْسا ما  لا

 
ِ
جييييياء قِيليييياً      كاسِفاً بالُه قليلا الرَّ عِيشُ شا ن يا يْتُ ما  إنِما الما

صُونا ثمِييييياداً         وأُناسٌ  صَّ  فأُناسٌ يُما
ِ
 حُلُوقُهمْ فيِ الميييياء

يْتون ي تُون وما وتى وأامواٌ  وما ي تِ . وقومٌ ما يْتا كالما   . فجعلا الما

يْعِ  ثيِرًا ، لكنَّ فا اءا تادْخُلُ فيِ أُنثاه كا الن ونِ ، لأان الْها اوِ وا مْعُ باِلْوا انا بابُه الْجا يْهِ : كا قاالا سِيباوا ا وا لًَ لمَّ

اعِلًَ فيِ العِ  يْهِ ، فأُعِلَّ كشاهدٍ وأاشهاد . طاباقا فا لا رُ عا دْ يُكْسَّ ا قا لاى ما رُوه عا سَّ كُونِ ، كا الس  ةِ وا كا را الْحا ة وا دَّ

مْعُ  الْجا يْتٌ، وا يْتاة وما ي تة وما فٌ مِنهُْ ، والأنُثى ما فَّ ي تٍ ، لأانه مُخا وْلِ فيِ ما الْقا يْتٍ كا والقولُ فيِ ما

يْهِ:  مْعِ. قاالا سِيباوا الْجا فيِ كا يْتٌ. وا را ما : كأانه كُس  ا ماضى، قاالا هُ فيِ باعْضِ ما قا افا ا وا ما ، كا را كَّ افاقا الْمُ ا وا

اِياِ  ًْتاك : التَّناِْيلِ الْعا  ََّلْدَةك مَ
دْ  ل نُحًْ يَ َّ ه  قا احِدٌ؛ وا الْبالادِ وا ةِ وا عْناى الْبالْدا يْتاً لأان ما اجُ: قاالا ما جَّ ؛ قاالا الاَّ

اوا  أاماتاه اللهُ. يْعِل، ثُمَّ أادغموا الْوا لاى فا يْوٌِ  عا ه ما ي تٌ، كأانَّ تصحيحا التَّهِْ يبُ: قاالا أاهل التَّصْرِيفِ ما

قا  لٍ، فا ع  لاى فا ي تٌ عا كُونا ما يانْباغِي أان يا ا قُلْتُمْ، فا ما انا كا قِيلا إنِ كا يهِْمْ وا لا رُدَّ عا : فا ، قاالا
ِ
الُوا: قادْ فيِ الْيااء

لِمْناا ي   عا يْعِلٍ، لأان ما فْظِ فا دْنااهُ إلِى لا دا را خافاة الِاشْتبِااهِ، فا كْناا فيِهِ القياسا ما را نَّا تا
كِ لا ا، وا هُ ها ا ت أان قِيااسا
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وْيدٍ، فأادغمنا الْيااءا فيِ  ي د سا وْيِت، مِثْلِ سا انا فيِ الأاعل ما : إنِما كا رُونا قاالا آخا يعِل. وا فْظِ فا لاى لا عا

اوِ، وا  اِ  الْعِلَّةِ الْوا وا ي تٌ، لأان أابنية ذا قُولُوا ما مْ يا لا يْت، وا عْضُهُمْ: قِيلا ما قاالا با ي ت. وا قُلْناا ما لْنااهُ فا قا نا

فُ، فَّ ي تُ باِلتَّشْدِيدِ، إلِاَّ أانه يُخا يْتُ الما اجُ: الما جَّ قاالا الاَّ المِِ. وا الفُِ أابنية السَّ ي تٌ،  تُخا يْتٌ وما الُ: ما يُقا

الاى: وا  عا نث؛ قاالا تا رُ والمؤا كَّ سْتاوِي فيِهِ الْمُ ا يا احِدٌ، وا عْناى وا ًْتاك الْما  ََّلْدَةك مَ
مْ  ل نُحًْ يَ َّ ه  لا يْتةً؛  ، وا قُلْ ما يا

الاى:  عا وْلُهُ تا قا ًِّتٍ وا نْ كُلِّ مَُانٍ وَما هُوَ َّ مَ
ه  الْمَوْتُ م  هُ أاعلم،  وَيَأْتً  اللَّ عْنااهُ، وا أاسبا: ؛ إنِما ما

هُ مِنْ  وْلكِا ليلٌ لائلٌ؛ يؤْخ  لا قا حالاة. وموٌ  مائتٌ، كا ه الموُ  نفسُه لما ا بهِِ لاا ما وْ جاءا وِْ ، إذِ لا الْما

دِيثِ :  فيِ الْحا دُ بهِِ. وا كَّ ا يُؤا فْظيِييهِ ما ا "لا انا شِعيييارُنا يا نصُْورُ: أامِتْ أامِتْ  كا  . "ما

اً للحياة ،  ":  ،١9١ا  "عريفا  التَّ  "في وقال الإمام الجرجاني  ة خُلقت ضدَّ المو : عفة وجوديَّ

ياى بهداه   " .وباعطلَح أهل الحقل : قمع هوى النَّفس ، فمن ما  عن هواه فقد حا

وح بالبدن ومفارقته  "و  المو  ليس بعدم محض ولا فناء عرف ، وإنَّما هو انقطاع تعل ق الر 

ل حال وا انظر : كتا: الت كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة    " . نتقال من دار إلى داروحيلولة بينهما ، وتبد 

 ،٢٢١-٢/٢٢٢ا

حتمٌ لازمٌ ضروري ، لا منا  منه ولا انفكاك عنه ، فهو حاعل وواقع لا محالة ، ولا والمو  

ٍَ هَال كٌ إ لاَّ وَجْهَهيسع المؤمن إلاَّ أن يؤمن به ، قال تعالى :  كُل   ، وقال : [ 88ص:]القص كُل  شَيْ

كُل  مَنْ عَلًَهْا فانٍ * وَيَبْقى وَجْهُ رََِّّكَ ذُو الْجَلال  ، وقال : [  ٢85آل عمران:] نَفْسٍ ذَائ قَةُ الْمَوْت  

كْرام    . [ ١٠-١1]الرحمن:  وَالْْ 

يْهِ عن ابن عبَّاس ، رضي الله عنهما أانَّ النَّبِ بسنده  ، ٠989برقم  3/٢٢٠اوروى البخاري لا لَّى اللهُ عا يَّ عا

قُولُ :  انا يا ، كا لَّما سا الِإنْسُ  "وا الجِن  وا مُوُ  ، وا ها إلِاَّ أانْتا الَِّ ي لاا يا تكِا ، الَِّ ي لاا إلِا أاعُوذُ بعِِاَّ

مُوتُونا   " . يا

نْس يموتون استدلت بهِِ  ":  ،١5/3٠ا"عمدة القاري  "في  قال العيني   الْإِ وْله: الْجِنل وا ة على  قا طاائِفا

ا هُوا  لاا اعْتبِاار بهِِ فيعارضه ما فْهُوم لقب وا هُ ما ل لِأانَّ ا الِاسْتدِْلاا لاا ياصح ها ا ة لاا تامُو . وا ئِكا لَا أان الْما

الاى:  وْله تاعا هُوا عُمُوم قا اخَرَ لاَ إ لهََ إ لاَّ هُوَ كُل  شَ أقوى مِنهُْ، وا ََ  إ لَهاك 
ه  يَ هَال كٌ إ لاَّ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّ

ًْه  تُرْجَعُونَ  مُ وَإ لَ ُْ  . [88]القصص: وَجْهَهُ لَهُ الْحُ
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ر ، قال تعالى : وللمو  أجلٌ محدود ، لا  م ولا يتأخَّ ََ أَجَلُهُمْ لا يتقدَّ ةٍ أَجَلٌ فَإ ذا جا لِّ أُمَّ ُُ
وَل 

مُونَ  رُونَ ساعَةك وَلا يَسْتَقْد  نَّة  "ام ابن عطيَّة : ، قال الإم [91]الأعراف: يَسْتَأْخ  والحقل م هب أهل الس 

م  ر عنه ولا يتقدَّ  .  "أنَّ كلل أحد إنَّما هو بأجل واحد لا يتأخَّ

لاك تعالى : وقال  ا مُؤَجَّ تاََّك
. قال الإمام  [٢11]آل عمران: وَمَا كَانَ ل نفَْسٍ أَنْ تَمُوتَ إ لاَّ َّ إ ذْن  اللَّه  ك 

د ولا غيره من خلق الله إلاَّ بعد الطَّبري في تفسير الآية :  يعني تعالى ذكره ب لك: وما يمو  محمَّ

بلوغ أجله ال ي جعله الله غاية لحياته وبقائه، فإذا بلغ ذلك من الأجل ال ي كتبه الله له، وأذن له 

ا قبل ذلك، فلن يمو    . "بكيد كائد ولا بحيلة محتال بالمو ، فحينا  يمو . فأمَّ

لاك  : ،٢/5٢ا  "التَّفسير"في  يالبغووقال الإمام  تاَّاك مُؤَجَّ
قْدِرُ  ك  لًَ لاا يا فْسٍ أاجا تابا لكُِل  نا  أايْ : كا

دٌ على تقديمه  وتأخيره   .   "أاحا

ازي لاى  ":  ،3/١٢ا "التَّفسير "في  وقال الإمام الرَّ لِ الْكِتااُ: الْمُشْتامِلُ عا جَّ ادُ باِلْكِتااِ: الْمُؤا الْمُرا

الِ  لامِ الْآجا الاى قاالا للِْقا عا هُ تا ادِيثِ أانَّ دا فيِ الْأاحا را ا وا ما حْفُوظُ، كا هُ هُوا اللَّوْحُ الْما الُ: إنَِّ يُقا اكْتبُْ »، وا

ةِ  وْمِ الْقِيااما ائِنٌ إلِاى يا ا هُوا كا تابا ما  ، .١١٠٠٠برقم  9٠/98٢أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من ه ا اللفظ ا " .فاكا

مْ أا  اعْلا مِ مِنا وا الا ا الْعا ادِثِ ها ا وا مِيعا حا جا الاى، وا عا هِ تا ةً للَِّ عْلُوما ادِثِ لاا بُدَّ أانْ تاكُونا ما وا مِيعا الْحا نَّ جا

حْفُو وْحِ الْما ةً فيِ اللَّ كْتُوبا أانْ تاكُونا ما ةِ لاا بُدَّ وا اوا قا الشَّ ةِ وا ادا عا السَّ لِ وا الْأاجا زْقِ وا الر  لْقِ وا   " .  ظِ الْخا

عْناى ":  ،١١٠-1/١١1ا "الجامع لأحكام القرآن "القرطبي في قال الإمام و لاك ما لٍ.  مُؤَجَّ إلِاى أاجا

عْناى ما ه  وا رِهِ. وا  َّ إ ذْن  اللَّ دا قا  اللَّهِ وا
ِ
اء ضا لًَ.  ك تَاَّاك بقِا جَّ تاابًا مُؤا

تابا اللَّهُ كِ رِ، أايْ كا صْدا لاى الْما نُصِبا عا

بدُْ وأجل المو  هو الوقت ال تاى قُتلِا الْعا ما هُ، وا دا سا ارِقُ جا ي  تُفا هُ، أانَّ رُوحا الْحا انا عْلُومِهِ سُبْحا  ي فيِ ما

وْلهِِ:  لاى قا ليِلُ عا الدَّ . وا اشا عا مْ يُقْتالْ لا وْ لا : لا الا لاا ياصِح  أانْ يُقا لُهُ. وا لكِا أاجا لِمْناا أانَّ ذا لاك عا ،    تاَّاك مُؤَجَّ

 ُأَجَل ََ مُونَ إ ذَا جَا رُونَ سَاعَةك وَلَا يَسْتَقْد   فَإ نَّ أَجَلَ اللَّه  لَْتٍ ،  [ 91]الأعراف:  هُمْ لَا يَسْتَأْخ 

لِّ أَجَلٍ ك تابٌ ، [ 5]العنكبو :  ُُ  . [98]الرعد:  ل 

أْمُونا قا   ":  ،٢5٠/ ٢٢ا في الجامع لأحكام القرآن -أيضاً  –وقال الإمام القرطبي : أانَّ الْما أا رُوِيا را

اكِ  ما أْسِهِ إلِاى ابْنِ الس  ارا برِا أاشا  فا
ِ
اء ها ةٌ مِنا الْفُقا اعا ما هُ جا عِندْا ةِ وا ِ هِ الْآيا رَّ بهِا ةا فاما ورا ِ هِ الس  : ها الا قا عِظاهُ فا  أانْ يا

قِيلا  دُ. وا نفْا ا تا عا ما ا أاسْرا ما دٌ فا دا ا ما ها كُنْ لا مْ يا لا دِ وا دا اسُ باِلْعا اناتِ الْأانْفا ا كا عْناى إذِا ا الْما  :فيِ ها ا

ا    كُلَّما د  فا ييياسٌ تُعا يااتُكا أانْفا ا  حا صْتا بهِِ جُاْءا سٌ مِنْيكا انْتاقا فا ى نا ضا  ما
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ا يُحْيِيكا فيِ كُل   يُمِيتُكا ما

يْلاييييةٍ                              لا

يييي حْدُوكا حا يا ا يُرِيدُ بهِِ يوا يادٍ ما

ا  الْهُاْءا

مُ الْمَوْتَ  تعالى :وقال  ُُ ًْنَ رْنَا ََّ  ... ... والآيا  في ه ا المعنى كثيرة [ 1٠]الواقعة: نَحْنُ قَدَّ

وْجُ النَّبيِ  بسنده  ،١119برقم  1/١٠5٠اوروى مسلم  بيِباةا زا تْ أُم  حا الا عن عبد الله بن مسعود ، قال : قا

: اللهُمَّ أامْتعِْنيِ باِا  لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ، عا بأِابيِ أابيِ سُفْياانا ، وا لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولِ اللهِ عا وْجِي را

 : لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا الا النَّبيِ  عا قا : فا ةا ، قاالا اوِيا بأِاخِي مُعا امٍ »وا يَّ أا ةٍ، وا ضْرُوبا الٍ ما أالْتِ اللها لِآجا دْ سا قا

ةٍ، لا  قْسُوما اقٍ ما أارْزا ةٍ، وا عْدُودا أالْتِ اللها ما وْ كُنتِْ سا لا نْ حِل هِ، وا يْاًا عا را شا خ  بْلا حِل هِ، أاوْ يُؤا يْاًا قا لا شا ج  نْ يُعا

لا  أافْضا يْرًا وا انا خا بْرِ، كا اٍ: فيِ الْقا اٍ: فيِ النَّارِ، أاوْ عا ا كِ مِنْ عا ا  " . أانْ يُعِي ا

رة بأجل لا    يعلمه إلاَّ الله وحده ، وأنَّها لا تايد على والحديث نصٌّ عريحٌ في أنَّ الأعمار مقدَّ

ا علمه الله تعالى في الأزل ، وأنَّ الخلق لا يموتون إلاَّ بحسب العلم  الحقيقة ولا تنقص عمَّ

رها الله تعالى أزلاً ... ثمَّ ينتقل الإنسان بالمو  إلى عالم القبر أو  الأزلي ، وبالطَّريقة التي قدَّ

اه ا  .... لقرآن العظيمعالم البرزخ كما سمَّ

قْبارُ  ":  ،13-5/18ا "لسان العر: "في قال ابن منظور  مْعُهُ قُبُور، والما جا نُ الِإنسان، وا دْفا بْرُ: ما القا

لاى الْفِعْ  قْبُرة لايْسا عا يْهِ: الما وْضِعُ القُبُور. قاالا سِيباوا ا: ما ها م  ضا  وا
ِ
تْحِ الْبااء ة، بفِا قْبرا رُ. والما صْدا لِ الْما

كِ  لا ة وا قْبارا : الما رِي  وْها . الْجا قْبُرِيل قْباريل والما هُوا الما بْرِ، وا وْضِعُ الْقا قْبارُ أايضاً ما نَّهُ اسْمٌ. اللَّيْثُ: والما

نافيل  باةا الحا عْلا هِ بْنُ ثا بدُْ اللَّ قْبارُ؛ قاالا عا عْرِ الما اءا فيِ الش  دْ جا قا ابرِِ، وا قا ةُ الْما احِدا قْبُرة وا  : والما

يْهِ رُكُودُ  أازُورُ  لا مْسِ أاعجازٍ عا ى را ى    سِوا لاا أارا ، وا  وأاعْتادُ القُبورا

اِييييدُ  ، والقُبُورُ تا نْقُصُونا يييييهم     فهمْ يا
قْبارٌ بفِنائِ  لكل  أُناسٍ ما

قْتاضِي أانه مِ  قْبارُ، يا عْر اِلما اءا فيِ الش  قادْ جا : وا رِي  وْها وْلُ الْجا : قا يٍّ ر  يسْا قاالا ابْنُ با لا : وا ، قاالا اذ  نا الشَّ

لا  ج، ومن داخا خْرا خْرُجُ الما قْبارُ، ومن خرج يا قْبرُُ الما بارا يا انِ مِنْ قا كا لْ هُوا قِيااسٌ فيِ اسْمِ الْما لكِا با كا ا

بِ  ةِ مِثْلا الما عْرُوفا شِ َّ مِنهُْ غيرُ الأالفاظِ الْما مْ يا هُوا قِيااسٌ مطَّرد لا ل، وا دْخا دْخُلُ الما سْقِطِ يا يتِ والما

اوٍ بدِا  نْ وا باةٌ عا
لِ تُهُ مُنْقا مْاا ها : وا ارِ، قاالا وْلا الدَّ ا حا ا. والفِناء: ما ناحْوِها غْرِ: وا شْرِقِ والما طْلعِ والما ليِلِ والما

دِيثِ:  فيِ الْحا ةِ أاغصانها. وا ثْرا  لكِا
ِ
ةُ الْفِنااء اسِعا نْواء أاي وا ةٌ فا را جا وْلهِِمْ شا نْ الصَّ  "قا ى عا ة ناها قْبُرا ةِ فيِ الما لَا

دِيدِ الْ  " ا بصِا ابهِا طِ تُرا ا لِاخْتلَِا نهْا ى عا تُفْتاحُ، وإنَِّما ناها ا وا اؤُها م  با تُضا وْتاى، وا فْنِ الْما وْضِعُ دا وْتاى ؛ هِيا ما ما

دِيثُ  مِنهُْ الْحا تُهُ؛ وا لَا تْ عا حَّ ا عا انٍ طااهِرٍ مِنهْا كا لَّى فيِ ما اتهِِمْ، فإنِ عا اسا ناجا لُوا بيوتاكم  ": وا جْعا لاا تا
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قابر  بْدا إذِا  ،٠8٠برقم  ٢/593أخرجه مسلم اا "ما ا ، لأانَّ الْعا ل ونا فيِها الْقُبُورِ لاا تُصا كُمْ كا ا لا لُوها ، أاي لاا تاجْعا

وْلُهُ فيِهِ:  هُ قا دْ لا شْها يا ، وا لل مْ يُصا بْرِهِ لا ارا فيِ قا عا ا ا وا تكُِمْ فِ  "ما لَا لُوا مِنْ عا ا ي بُيُوتكُِمْ وا اجْعا تَّخُِ وها لاا تا

ا،    ،٠٠٠برقم  ٢/598اأخرجه مسلم ا "قُبُورًا  ةُ فيِها لَا عْنااهُ لا تجعلوها كالمقابر لاا تاجُوزُ الصَّ : ما قِيلا ، وا

ناهُ  فا قْبُره: دا قْبرِه ويا باره يا جْهُ. وقا : والأاول الْوا   .قاالا

بْرًا. وأاقْبارا إِ  هُ قا لا لا عا انا وأاقْبره: جا كا اجِ وا جَّ مِيمٍ للِْحا نوُ تا تْ با الا : قا ةا بْرٍ. قاالا أابو عُبايْدا فْرِ قا ذا أامر إنِساناً بحِا

هُمْ: دُوناكُمُوهُ.  الا لا قا قْبره، فا ناا فيِ أان نا نْ لا الحًِا أاي ائْ ا نِ: أاقْبرِْنا عا حْما بدِْ الرَّ الحِا بْنا عا تالا عا اءُ قا رَّ الْفا

وْلهِِ  افيِ قا عا ى ،  [١٢]عبس: ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ لاى: تا نْ يُلْقا لْهُ مِمَّ جْعا مْ يا لا نْ يُقْبارُ وا قْبُورًا مِمَّ هُ ما لا عا أاي جا

حا  فيِ الص  مُ، وا
ا أُكرم بهِِ الْمُسْلِ بْرُ مِمَّ انا الْقا اوِيسِ، كا ى فيِ النَّوا نْ يُلْقا لاا مِمَّ بااعِ وا الس  يْرِ وا ا احِ: مِمَّ للِطَّ

يَّرا  هُ لأانه عا افنُِ بيِادِهِ، والمُقْبرُِ هُوا اللَّ ابرِا هُوا الدَّ باره لأان الْقا قُلْ فقا مْ يا لا ، وا ما نُو آدا يسْا أُكرم بهِِ با لا بْر، وا ا قا هُ ذا

فيِ الْحا  ناِْله. وا هُ ما بْرًا أاو يُناِْلا هُ قا ي ئا لا . والِإقْبار: أان يُها مِي  فِعْلِ الْآدا ضِيا فعِْلُهُ كا بَّاسٍ، را نِ ابْنِ عا دِيثِ عا

قْبُورًا أان أُمه  وْلهِِ وُلدِا ما عْناى قا بَّاسِ: ما قْبُورًا ، ، قاالا أابو الْعا الا وُلدِا ما جَّ ا، أان الدَّ نهُْما هُ عا يْهِ اللَّ لا عا تهُْ وا عا ضا وا

تُهُ: ابلِا تْ قا الا قا قْبٌ، فا لاا نا قٌّ وا ا شا يسْا فيِها تة لا ةٌ مُصْما ا  جِلْدا لْ فيِها الاتْ أُمه: با قا دًا، فا لا يسْا وا لا ِ هِ سِلْعة وا ها

نُ فيِهِ. وأاق يُدْفا ى فيِهِ وا بْرًا يُوارا هُ قا لا لا عا . وأاقْبره: جا نْهُ فاستهلَّ وا عا ق  ا، فاشا قْبُورٌ فيِها هُوا ما دٌ وا لا برته: وا

قْبُ    " .  رونهأامر  بأان يُقْبار. وأاقْبار القوما قتيلاهم: أاعطاهم إيِاه يا

ا البرزخ فهو في لغة العر: : ياين ، قال الله تعالى :  أمَّ  وَجَعَلَ ًََّنهَُمَا ََّرْزَخَاك الحاجا بين الشَّ

ينْا  ":  ،٢/٢39ا "لسان العر: "في ، أي : حاجاا ً . قال الإمام ابن منظور  [ 59]الفرقان: ا با خُ: ما البارْزا

احِ: حا فيِ الص  يْاايْنِ، وا شْرِ مِنْ  كُل  شا بْلا الْحا ةِ قا الْآخِرا نْياا وا يْنا الد  ا با خُ: ما يْاايْنِ. والبارْزا يْنا الشَّ اجِاُ با الْحا

عِيدٍ: فيِ  نْ أابي سا ثِ عا بْعا دِيثِ الْما فيِ حا . وا خا لا البارْزا دْ داخا قا ا ا فا نْ ما وِْ  إلِى الْباعْثِ ، فاما قْتِ الْما وا

نْياا يْنا الد  ا با خِ ما رْزا وْلهِِ  با اءُ فيِ قا رَّ قاالا الْفا اجِاٍ ، وا يْااينِْ مِنْ حا يْنا كُل  شا ا با خُ ما : البارْزا ةِ؛ قاالا الْآخِرا وا

الاى: عا مْ ََّرْزَخٌ إ لى يَوْم  يُبْعَيُونَ  تا ه 
نْ وَرائ  وْمِ  [ ٢٠٠]المؤمنون: وَم  مُوُ  إلِى يا وْمِ يا خُ مِنْ يا : البارْزا ؛ قاالا

ا ثُ ... قا ينْا يُبْعا رْزخ لأانه با ي تِ: هُوا فيِ با مِنْهُ قِيلا للِْما يْاايْنِ ؛ وا يْنا كُل  شا ا با خ ما : ... والبارْزا ائيِ  سا
لا الْكِ

الاى :  عا وْلُهُ تا قا ةِ ... وا الْآخِرا نْياا وا ًْنَهُما ََّرْزَخٌ لَا يَبْغ ًان  الد  ََّ  :ةِ ال [ ١٠]الرحمن اجِاًا مِنْ قُدْرا عْنيِ حا لَّهِ ؛ يا
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الاى :  عا وْلُهُ تا قا فِيٌّ . وا اجِاٌ خا قِيلا : أاي حا الاى ؛ وا عا تا هُ وا انا ، :  [ 59]الفرقان: ًََّْنَهُمَا ََّرْزَخاك  وَجَعَلَ سُبْحا

اجِاًا  ،  .13وانظر : التعريفا  ا  " . أاي : حا

نيا وتستمر  حتى البعث من القبور ، إ ار التي تعقب دار الد  نيا فالبرزخ هو الدَّ ور ثلَثة : دار الد  ذ الد 

حتى  الإنسان فإذا ما  الإنسان انتقل إلى دار البرزخ ، وفيه يمكثُ ، ودار البرزخ ، ودار القرار ، 

ور للن شور ، قال تعالى :  عُون  * لَعَلِّي ينفخ في الص  ََ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْج  حَتَّى إ ذَا جَا

ا  حك
مْ ََّرْزَخٌ إ لَى يَوْم  يُبْعَيوُنَ أَعْمَلُ صَال  نْ وَرَائ ه  هَا كَل مَةٌ هُوَ قَائ لُهَا وَم  مَا تَرَكْتُ كَلا إ نَّ ]   فً 

 .  [٢٠٠-3٠المؤمنون:

دائد والمصائب التي تنال بالإنسان ، قال الإمام ابن رجب : والمو   أاعْظامُ  "هو من أعظم الشَّ وا

ناِْلُ بِ  تيِ تا ائِدِ الَّ دا يْرٍ، الشَّ بْدِ إلِاى خا صِيرُ الْعا كُنْ ما مْ يا د  مِنْهُ إنِْ لا هُ أاشا عْدا ا با ما وُْ ، وا نْياا الْما بْدِ فيِ الد  الْعا

الِ الصَّ  الْأاعْما ى وا ةِ باِلتَّقْوا حَّ الِ الص  هُ فيِ حا عْدا ا با ما وِْ  وا ادُ للِْما لاى الْمُؤْمِنِ الِاسْتعِْدا اجِبُ عا الْوا ةِ، فا الحِا

:  قاالا  لَّ جا اَّ وا هَ خَب  اللَّهُ عا هَ إ نَّ اللَّ قُوا اللَّ غَدٍ وَاتَّ
مَتْ ل  هَ وَلْتَنظُْرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ قُوا اللَّ ينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّذ  ًرٌ يَا أَي 

هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئ كَ هُ  ينَ نَسُوا اللَّ ونُوا كَالَّذ  ُُ قُونَ َّ مَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَ  [٢3 - ٢8]الحشر:  مُ الْفَاس 

. 

هُ، ذا  عْدا ا با ما وِْ  وا هِ باِلْما  اللَّ
ِ
اء دَّ حِينااٍِ  للِِقا اسْتاعا ائِهِ، وا خا را تهِِ وا الِ عِحَّ را اللَّها فيِ حا كا نْ ذا ما هُ عِندْا فا هُ اللَّ را كا

اناهُ  أاعا لاطافا بهِِ، وا ا، وا هُ فيِها عا انا ما ائِدِ، فاكا دا ِ هِ الشَّ نهُْ ها هُوا عا قِياهُ وا لا لاى التَّوْحِيدِ، فا بَّتاهُ عا ثا هُ، وا لاَّ تاوا ، وا

سِياهُ اللَّهُ فيِ  ائِهِ، نا قا
سْتاعِدَّ حِينااٍِ  للِِ مْ يا لا ائِهِ، وا خا را تهِِ وا الِ عِحَّ نْ ناسِيا اللَّها فيِ حا ما اضٍ، وا ِ هِ را ها

نهُْ، وا  ضا عا هُ أاعْرا عْناى أانَّ ائِدِ، بمِا دا هِ، الشَّ ب  نا الظَّنَّ برِا هُ، أاحْسا وُْ  باِلْمُؤْمِنِ الْمُسْتاعِد  لا لا الْما ا نااا إذِا هُ فا لا أاهْما

هُ،  اءا هُ لقِا بَّ اللَّ أاحا هِ، وا اءا اللَّ با لقِا أاحا هِ، فا ى مِنا اللَّ تْهُ الْبُشْرا اءا جا حُ وا فْرا حِينااٍِ  يا ، وا لكِا كْسِ ذا اجِرُ بعِا الْفا وا

قُولُ: الْمُؤْمِنُ،  يا طُ، وا مُ الْمُفْر  ندْا يا يْهِ، وا لا ادِمٌ عا ا هُوا قا هُ مِمَّ ما ا قادَّ سْتابْشِرُ بمِا يا طْتُ وا يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ

ه    .  [51]الامر:  ف ي جَنبْ                  اللَّ

الكٍِ   نْ أاناسِ بْنِ ما عا فن ... فا نَّة أن يقف الإنسان عند القبر بعد الدَّ لَّى اللهُ  ومن الس  سُولا اللَّهِ عا ، أانَّ را

غا مِنْهُ ، ابهِِ حِينا فارا جُلٍ مِنْ أاعْحا بْرِ را لاى قا قافا عا لَّما وا سا يْهِ وا لا  عا
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الا :  قا نبْا  "فا نْ جا افيِ الْأارْضا عا ناُْولٍ بهِِ ، جا يْرا ما لا بكِا خا اجِعُونا ، اللَّهُمَّ نااا يْهِ را ا إلِا إنَِّ هِ وا افْتاحْ إنَِّا للَِّ يْهِ ، وا

هُ  نطْقِا ائِلِ ما ب تْ عِندْا السَّ ثا نٍ ، وا سا بُولٍ حا اقْبالْهُ مِنكْا بقِا رُوحِهِ ، وا  لا
ِ
اء ما ا:ا السَّ أخرجه الطبراني في مسند " . أابْوا

 ، . 5/١٠٢، ، الأعبهاني في حلية الأولياء وطبقا  الأعفياء ا١9٢١برقم  9/١31الشاميين ا

اِ  ،  ،٢١٢م برق ٢/٢٢١اوروى مسلم و بْنا الْعا مْرا رْناا عا ضا هْرِي  ، قاالا : حا ةا الْما اسا نِ ابْنِ شِما بسنده عا

وِيلًَ ... وفيه :  باكيِ طا وِْ  ، يا ةِ الْما هُوا فيِ سِيااقا ا  "وا إذِا لاا ناارٌ ، فا ةٌ ، وا بْنيِ ناائِحا ا أاناا مُت  فالَا تاصْحا إذِا فا

لايَّ  شُن وا عا نْتُمُونيِ فا فا تَّى  دا ا ، حا حْمُها مُ لا يُقْسا اُورٌ وا رُ جا ا تُنحْا دْرا ما بْرِي قا وْلا قا نلاً ، ثُمَّ أاقِيمُوا حا ا:ا شا الت را

ب ي اجِعُ بهِِ رُسُلا را ا أُرا اذا أانْظُرا ما   " . أاسْتاأْنسِا بكُِمْ ، وا

لَّى اللهُ  انا النَّبيِ  عا انا ، قاالا : كا فَّ انا بْنِ عا نْ عُثْما يهِْ وعا لا قافا عا ي تِ وا فْنِ الْما غا مِنْ دا را ا فا لَّما ، إذِا سا يْهِ وا لا عا

الا :  قا هُ الْآنا يُسْأالُ  "، فا إنَِّ هُ باِلتَّثْبيِتِ ، فا لُوا لا سا برقم  9/١٢5أخرجه أبو داود ا" . اسْتاغْفِرُوا لِأاخِيكُمْ ، وا

 "إثبا  ع ا: القبر وسُؤالٌ الملكين "، ، البيهقي في  ٢١3هد ا ، ، الا ٠٠9برقم  ٢/1٠5، ، أحمد في فضائل الصحابة ا 9١١٢

، ،  191برقم  ١/١31هي ، الدعوا  الكبير ا٢1٠5،  ١،  تحقيق : شرف القضاة، دار الفرقان  عمان الأردن ، ط١٢١برقم  ٢١1ا 

   ،٢٢١١برقم  ١/١3السنن الصغير ا 

بْر وسؤال ا "قال الحكيم الترم ي :  يت الوقوف على الْقا فنه ، مددٌ للْما قت دا لتَّثبيت للِْمُؤمنِ فيِ وا

هُ ،  هُ قد اجْتامعُوا ببِاا: الْملك فيشفعون لا ة الْمُؤمنيِنا كالعسكر لا اعا ما ة بجِا لَا ة ، لِأانَّ الصَّ لَا بعد الصَّ

ة شغل الْمُؤمن ، لِأانَّ  اعا تلك سا ر ، وا سْكا بْر لسؤال التَّثبيت مدد الْعا الْوُقُوف على الْقا هُ يستقبله هول وا

ناكِير بْر مُنكر وا انظر : نوادر الأعول في أحاديث الرسول على الله عليه وسلم " .  المطلع ، وسؤال ، وفتنة فتَّاني الْقا

   ، . 9/١١1ا

ب الإنسان بالإكثار من ذكر المو  ، لأنَّ المؤمن يعلم يقيناً أنَّه  ة تترى تُرغ  ولقد جاء  الأدلَّ

يْهِ بموته ينتقل من دا لا هُ عا لَّى اللَّ نِ النَّبيِ  عا ةا عا يْرا نْ أابيِ هُرا ة خالدة دائمة ، فاعا ر دنيا فانية إلى دار أبديَّ

 : لَّما قاالا سا رُهُ  "وا كا لاا ذا يْهِ وا لا هُ عا عا سا هُوا فيِ ضِيقٍ إلِاَّ وا بدٌْ قاط  وا هُ عا را كا ا ذا ما اِ  فا اذِمِ اللَّ َّ أاكْثرُِوا ذِكْرا ها

إسناده حسن.  "، ، قال الأرنؤوط :  ١339برقم  ٠/١1٠أخرجه ابن حبان في الصحيح ا .  "سعة إلا ضيقه عليهوهو في 

من طريق أبي يعلى، به ا الإسناد. وأخرجه  "118" "مسند الشها:"عبد العايا بن مسلم: هو القسملي. وأخرجه القضاعي في 

 . "لم، بهمن طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد العايا بن مس "1٠٠"
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لَّما :  سا يْهِ وا لا هُ عا لَّى اللَّ سُولُ اللَّهِ عا ا  المو  "وقال را أخرجه الحاكم في  " . أاكْثرُِوا ذِكْرا هاذم الل َّ

اهُ ، ووافقه ال هبي، ، ابن أبي شي ٠3٠3بر قم  1/95٠المستدرك ا جا ر  مْ يُخا لا رْطِ مُسْلِمٍ وا لاى شا حِيحٌ عا دِيثٌ عا ا حا بة ، وقال : ها ا

نٌ  ١9٠٠برقم  1/٢١3، ، الترم ي ا٠3٢١برقم  ١/١39، ، أحمد في المسند ا9511٠برقم  ٢9/١١5ا سا دِيثٌ حا ا حا ، وقال : ها ا

رِيبٌ، ، ابن حبان ا برقم  ٢/138،  ، البيهقي في شعب الإيمان ا5٠8٠برقم  1/51،  ، الطبراني في الأوسط ا٢319برقم ١/9٠3غا

 ،  .1١58برقم  ١/٢1١١، ، ابن ماجه ا٢15برقم  9٠ا   ، ، ابن المبارك في الاهد8١1

لَم :  ":  فما بعدها، ٢/٢١١ا "التَّ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  "في  قال القرطبي قوله عليه السَّ

كلَم مختصر وجيا ، قد جمع التَّ كرة ، وأبلغ في الموعظة ،  "أكثروا ذكر هادم الل ا  المو   "

ته الحاضرة ، ومنعه من تمنيها في المستقبل ،  فإنَّ من ذكر المو  حقيقة ذِكره ، نغَّصا عليه ل َّ

اكدة ، والقلو: الغافلة ، تحتاج إلى تطويل  ل ، ولكن الن فوس الرَّ ده فيما كان منها يؤمل وزهَّ

لَم :  لَة والسَّ اظ ، وتاويق الألفاظ ، وإلاَّ ففي قوله عليه الصَّ مع  "ا  هادم الل َّ أكثروا ذكر  "الوعَّ

امع له ، ويشغل النَّاظر فيه ، [  ٢85]آل عمران:  نَفْسٍ ذَائ قَةُ المَوْتكُل   قوله تعالى : ما يكفي السَّ

 : وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطَّا: كثيراً ما يتمثَّل به ه الأبيا 

ا ترى تبقيى بشاشته   لا شيء ممَّ

 لم تغن عن هرما يومياً خاائنه 

ياح لهولا سليمان   إذ تجري الر 

تها   أين الملييوك التي كانت لعاَّ

 حوض هنالك مورود بلَ ك :

 يبقى الإله ويودي المييال والولد 

 والخلد قد حاولت عادٌ فما خلدوا

 والإنس والجنل فيمييييا بينها ترد

 من كل  أو: إليها وافيييييييد يفد

 لا بدَّ من ورده يومييياً   كما وردوا

ه  إذا ثبت ما ار الفانية ، والتَّوج  ذكرناه فاعلم أنَّ ذكر المو  يُورث استشعار الاناعاج عن ه ه الدَّ

ار الآخرة الباقية ، ثم إنَّ الإنسان لا ينفك  عن حالتي ضيق وسعة ، ونعمة  في كل  لحظة إلى الدَّ

فإنَّه لا يدوم ،  ومحنة ، فإنَّ كان في حال ضيق ومحنة ، ف كر المو  يسهل عليه بعض ما هو فيه ،

والمو  أععب منه ، أو في حييييال نعمة وسعة ف كر المو  يمنعه من الاغترار بها ، 

كييييون إليها ، لقطعه عنها ، ولقد أحسن من قال  : والس 

ا لمصرع سوف يأتييييييي ا       وتجهَّ  أذكر المو  هادم الل َّ

 : وقال آخر

كا  ر المو  تقصير الآملواذكر المو  تجد راحة        في إد 
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ة على أَّنَّ المو  ليس له سنٌّ معلوم ، ولا زمن معلوم ، ولا مرض معلوم ، وذلك  وأجمعت الأمَّ

الحين ينادي بليل على سور  اً ل لك . وكان بعض الصَّ ليكون المرء على أهبة من ذلك ، مستعدَّ

ا توف ي فقدا عوته أمير  حيل ، فلمَّ حيل ، الرَّ المدينة فسأل عنه ، فقيل : إنَّه قد ما  ، المدينة : الرَّ

 : فقال

ال حيل وذكره      حتى أناخ ببابه الجمَّ  ما زال يلهج بالرَّ

راً      ذا أُهبة لم تلهه الآميال ظاً متشم   فأعييييييابه متيق 

قاشي يقول لنفسه : ويحك يا يايد ، من ذا يتَّرضى عنك ربلك المو  ؟ ثمَّ يقول  : وكان يايد الرل

ن الموُ  طالبه ، والقبر بيته ،   ها النَّاس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم ؟ ما أي 

ود أنيسه ، وهو مع ه ا ينتظر الفاع الأكبر ، كيف يكون حاله ؟ ثمَّ يبكي  والت را: فراشه ، والد 

 . حتى يسقط مغشيَّاً عليه

ة الد    . نيا : ذكر المو  ، وذكر الموقف بين يدي الله تعالىوقال التَّيمي : شياان قطعا عن ي ل َّ

وكان عمر بن عبد العايا رضي الله عنه يجمع العلماء فيت اكرون المو  ، والقيامة ، والآخرة       

 . ، فيبكون حتى كأنَّ بين أيديهم جنازة

اماً ، فإن       سال عن شيء قال : لا أدري  وقال أبو نعيم : كان الثَّوري إذا ذكر المو  لا ينتفع به أيَّ

   .... لا أدري

نْ أكثرا من ذكر المو  ، أُكرم بثلَثة أشياء : تعجيل التَّوبة ، وقناعة القلب ،      وقال الدقَّاق : ما

ضى بالكفاف  ونشاط العبادة ، ومن نسي المو  ، عوقب بثلَثة أشياء : تسويف التَّوبة ، وترك الر 

ر يا مغرور في المو  وسكرته ، وععوبة كأسه ومرارته ، فيا ، والتَّكاسل في العبادة ،  فتفكَّ

حاً للقلو: ، ومبكياً للعيُون  للمو  من وعدٍ ما أعدقه ، ومن حاكمٍ ما أعدله ، كفى بالمو  مقر 

ر  يا ابن آدم في يوم  ا  ، وقاطعاً للأمنيا  ، فهل تفكَّ قاً للجماعا  ، وهادماً لل َّ ، ومفر 

فيق ، مصرعك ، وانتقا احب والرَّ لك من موضعك ، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق ، وخانك الصَّ

ديق ، وأخ   من فراشك وغطائك إلى عرر ، وغط وك من بعد لين لحافك  وهجرك الأخ والصَّ

بترا: ومدر ، فيا جامع المال ، والمجتهد في البنيان ليس لك والله من مال إلاَّ الأكفان ، بل هي 

ها: ، وجسمك للت را: والمآ: . فأين ال ي جمعته من المال ؟ فهل أنق ك والله للخرا: وال َّ 

  " .  من الأهوال ؟ كلََّ بل تركته إلى من لا يحمدك ، وقدمت بأوزارك على من لا يع رك
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وْلُهُ :  ":  ،1/183ا "تحفة الأحوذي بشرح جامع الت رم ي  "في وقال المباركفوري  أاكْثرُِوا ذِكْرا  "قا

اذِ  اِ  ها يْثُ قاالا  "مِ اللَّ َّ ةِ حا لا الِ الْمُهْما يبيِ  باِلدَّ حا الط  حَّ كُ : عا يْرا ا . قاالا ما ها ةِ أايْ قااطعِا ما الِ الْمُعْجا باِل َّ

ما  دا دِمُ بصِا نهْا فِعٍ يا  مُرْتا
ٍ
ا ببِنِااء ها الا وا ةا ثُمَّ زا اجِلا اِ  الْعا وا ها الشَّ انيِاةا وا اِ  الْفا بَّها اللَّ َّ را : شا ةٍ ثُمَّ أاما ائِلا اٍ  ها

ارِ إِ  يْهِ مِنا الْفِرا لا جِبُ عا ا يا مَّ كون إليها ، ويشتغل عا ادِمِ لاِالََّ يستمر على الر  ا بِِ كْرِ الْها مِكا فيِها لاى الْمُنهْا

ارِ  را ارِ الْقا   .  "دا

نعاني لَم"في  وقال الصَّ لاى أانَّ  ":  ،٢/111ا "سبل السَّ ليِلٌ عا دِيثُ دا غْفُلا والْحا انِ أانْ يا نْباغِي للِْإِنْسا هُ لاا يا

إنَِّ  وْلهِِ: فا كْرِ بقِا ةا ال   ائِدا دِيثِ فا را فيِ آخِرِ الْحا كا دْ ذا قا وُْ ، وا هُوا الْما اعِظِ وا وا نْ ذِكْرِ أاعْظامِ الْما كُمْ لاا عا

هُ  ثَّرا يلٍ إلاَّ كا
لِ لاا قا هُ وا لا لَّ ثيِرٍ إلاَّ قا هُ فيِ كا ْ كُرُونا  .تا

فِ  ةا وا يْرا نْ أابيِ هُرا يْلامِي  عا ةٍ للِدَّ ايا لْباهُ، »ي رِوا هُ قا هُ إلاَّ أاحْياا اللَّ بدٍْ أاكْثارا ذِكْرا ا مِنْ عا وِْ  فاما أاكْثرُِوا ذِكْرا الْما

وْ ا  يْهِ الْما لا نا عا وَّ ها انِ « وا يما بِ الْإِ قِي  فيِ شُعا الْبايْها فْظٍ لِابْنِ حِبَّانا وا فيِ لا اِ  أاكْثرُِ »وا اذِمِ اللَّ َّ وا ذِكْرا ها

ا ها يَّقا ةٍ إلاَّ ضا عا لاا فيِ سا هُ وا عا سَّ بْدٌ قاط  فيِ ضِيقٍ إلاَّ وا هُ عا را كا ا ذا هُ ما إنَِّ لٍ « فا دِيثِ أاناسٍ عِندْا ابْنِ لاا فيِ حا وا

قِ  ارِمِ الْأاخْلَا كا نُ »فيِ ما لكِا تامْحِيصٌ للِ   إنَِّ ذا وِْ  فا نْيااأاكْثرُِوا ذِكْرا الْما اْهِيدٌ فيِ الد  تا عِندْا « وِ: وا وا

ارِ  لاا فِ »الْبااَّ يْهِ وا لا هُ عا عا سَّ يْشِ إلاَّ وا دٌ فيِ ضِيقٍ مِنْ الْعا هُ أاحا را كا ا ذا هُ ما إنَِّ اِ  فا اذِمِ اللَّ َّ ةٍ أاكْثرُِوا ذِكْرا ها عا ي سا

ا ها يَّقا نْياا « إلاَّ ضا نْ ابْنِ أابيِ الد  عا إنِْ أاكْثرُِوا مِنْ ذِ »وا نْياا فا يُاْهِدُ فيِ الد  نُو:ا وا قُ ال   مْحا هُ يا إنَِّ وِْ  فا كْرِ الْما

يْشِكُمْ  اكُمْ بعِا قْرِ أارْضا رْتُمُوهُ عِندْا الْفا كا إنِْ ذا هُ، وا ما دا رْتُمُوهُ عِندْا الْغِناى ها كا انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة " . ذا

   ، .9/٢٢1٠المصابيح  ا

يْ   دا زا أانْشا ابدِِينا وا  :نُ الْعا

ا  ها اعِيًا لا ا سا يا نْياا وا امِرا الد  يا عا  فا

لْتا  فا وْ غا ا لا اذا دْرِي بمِا أتا

ييياطِرُ             تُخا

ائرُِ   وا ا آمِناً مِنْ أانْ تادُورا الدَّ  ويا

ييامِرُ  اكا غا لاا ذا وْفُورٌ وا اكا ما  فالَا ذا

مُهُ  لَا  .اهي كا

سْناوِي  فيِ ا هُوا لاكنِْ قاال الْإِ ، وا رِي  وْها هُ الْجا الا ا قا ما اطعُِ كا ةِ، هُوا الْقا ما الِ الْمُعْجا اذِمُ باِل َّ اِ : الْها مَّ ها لْما

ةِ ذُكرِا  ما الِ الْمُعْجا ةا باِل َّ اوِيا وْضِ الْأنُُفِ بأِانَّ الرَّ يلْيِ  فيِ الرَّ ها حا الس  رَّ دْ عا قا ادُ هُناا، وا ةِ الْمُرا اْوا لكِا فيِ غا ذا

ةا أُحُدٍ  مْاا حْشِيٍّ لحِا تْلِ وا لاى قا مِ عا لَا   .فيِ الْكا
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ةِ  ما باِلْمُعْجا ا وا بُها ر  ا أاوْ مُخا افعُِها ةِ أايْ: دا لا الِ الْمُهْما ى باِلدَّ ادِمٌ يُرْوا : ها رِي  اا يْخُ الْجا قاالا الشَّ ا،  وا أايْ: قااطعُِها

ح   مْ يُصا ِ ي لا هُوا الَّ ايِخِناا وا شا عْضٌ مِنْ ما اخْتاارا با اةِ، وا وا لاطِ الر  لا مِنْ غا لا الْأاوَّ عا جا يْرُهُ وا حِ الْخِطاا:ا غا

هُ أاعْلامُ  اللَّ   .وا

قْدِيرِ أاعْ  لاى تا باِلنَّصْبِ عا ، وا حُْ وفٍ هُوا هُوا أٍ ما بارُ مُبْتادا فْعِ خا باِلرَّ ياانٍ، وا طْفُ با ر  عا وِْ ، باِلْجا عْنيِ االْما نيِ يا

وْهُ  نسْا لاا تا اهُ الت رْمِِ ي  اذْكُرُوهُ وا وا ةِ. ارا ادِ الْآخِرا هْيِااةا زا تْرُكُوا تا لاا تا ةِ، وا نِ الْقِيااما غْفُلُوا عا تَّى لاا تا حا

ابْنُ ما  هُ. اوا ثَّرا يلٍ إلِاَّ كا
لِ لاا فيِ قا هُ وا لا لَّ ثيِرٍ إلِاَّ قا رُ فيِ كا هُ لاا يُْ كا إنَِّ : فا ادا زا ، وا ائِي  النَّسا قاالا الت  وا هْ، وا : اجا رْمِِ ي 

إنَِّ  : فا ادا حِيحِهِ، زا ابْنُ حِبَّانا فيِ عا نٍ، وا سا طِ بإِسِْناادٍ حا انيِ  فيِ الْأاوْسا بارا اهُ الطَّ وا را رِيبٌ، وا نٌ غا سا ا حا ما

كُ . هُ مِيرا را كا يْهِ. ذا لا ا عا ها يَّقا ةٍ إلِاَّ ضا هُ فيِ سِعا را كا لاا ذا هُ، وا سِعا يْقٍ إلِاَّ وا دٌ فيِ ضا هُ أاحا را كا بارِ  ذا اءا فيِ الْخا دْ جا قا وا

حِيحِ أايْضًا:  : »الصَّ الا قا مُ النَّاسِ؟ فا أاحْاا نْ أاكْياسُ النَّاسِ وا سُولا اللَّهِ ما ا را وِْ ،  "يا أاكْثارُهُمْ ذِكْرًا للِْما

ةِ الْآخِرا  اما را كا نْياا وا فِ الد  را بُوا بشِا ها اِكا الْأاكْيااسُ ذا وِْ ، أُولا ادًا للِْما اسْتعِْدا  " . ةِ وا

لَّما بِ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا هِ عا سُولُ اللَّ ا ، قاالا : أاخا ا را نهُْما هُ عا ضِيا اللَّ را را هِ بْنِ عُما بْدِ اللَّ نْ عا نكِْبيِ ، وعا ما

الا :  قا بيِلٍ  "فا ابرُِ سا رِيبٌ أاوْ عا أانَّكا غا نْياا كا قُولُ :  "كُنْ فيِ الد  را ، يا انا ابْنُ عُما كا نْتاظرِِ إذِا  "وا يْتا فالَا تا ا أامْسا

وْتكِا  يااتكِا لمِا مِنْ حا ضِكا ، وا را تكِا لمِا خُْ  مِنْ عِحَّ اءا ، وا سا رِ الما
نتْاظِ ا أاعْباحْتا فالَا تا إذِا بااحا ، وا .  " الصَّ

برقم  ١/٢9٠8ا، ، ابن ماجه 1١برقم  3، ، الاهد ا 1٠11برقم  ١/١1، ، أحمد في المسند ا11٢1برقم  8/83أخرجه البخاري ا

، ، مسند 19برقم  ١/53،  ، الطبراني في الصغير ا138برقم  ١/1٠٢، ، ابن حبان ا١999برقم  1/٢15، ، الترم ي ا1٢٢1

،  ، 15٢١برقم  9/5٢1،  ، البيهقي في الكبرى ا111برقم  ٢/9٠9، ، الشها: القضاعي في المسند ا٢15برقم  ٢/٢٠3الشاميين ا

برقم  ٢/١88،  ، هناد بن السري في الاهد ا1٠9٠برقم  ٢1/19٢،  ، البغوي في شرح السنة ا٢٠١15برقم  ٠/١1١شعب الإيمان ا

   ،  .1٠٠برقم  ٢/535، ، الحكيم الترم ي في النوادر ا5٠٠

 : لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولُ اللَّهِ عا   "وقاالا را
ِ
يااء قَّ الْحا بيَِّ ، قُلْتُ: إنَِّ  "اسْتاحْيُوا مِنا اللَّهِ حا ا نا ناسْتاحِي يا ا لا

 : هِ، قاالا الْباطْنا  "اللَّ ى ، وا عا ا وا ما أْسا وا ظِ الرَّ لْياحْفا  فا
ِ
يااء قَّ الْحا هِ حا نِ اسْتاحْياا مِنا اللَّ لاكنِْ ما لكِا ، وا يْسا ذا لا

كا زِ  را ةا تا ادا الْآخِرا نْ أارا ما الْبلِاى ، وا يييييوْ ا وا لْياْ كُرِ الْما ى ، وا وا ا حا ما دِ وا قا لكِا فا لا ذا عا نْ فا نْياا ، ما يناةا الد 

 
ِ
يااء قَّ الْحا ،  ١158برقم  1/١٢8، ، الترم ي ا919برقم  ٢/١9٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ا " .  اسْتاحْياا مِنا اللَّهِ حا

انا  دِيثِ أابا جْهِ مِنْ حا ا الوا عْرِفُهُ مِنْ ها ا ا نا رِيبٌ إنَِّما دِيثٌ غا ا حا دٍ، ، الباار اوقال : ها ا مَّ بَّاحِ بْنِ مُحا نِ الصَّ اقا عا ،  ١٠١5برقم  5/93٢بْنِ إسِْحا

،  ، محمد بن نصر المروزي في تعظيم 891برقم  99٠،  ، البيهقي في الآدا: ا  1٠99برقم  ٢1/١91،البغوي في شرح السنة ا

 ،  .15٠برقم  ٢/193قدر الصلَة ا
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هُ قا  اسِرٍ، أانَّ ارِ بْنِ يا مَّ نْ عا عا ةِ شُغُلًَ وا ى باِلْعِباادا فا كا ى باِلْياقِينِ غِنىً ، وا فا كا اعِظًا ، وا وِْ  وا ى باِلْما فا  " . الا  : كا

 ،.381، برقم  ٢15انظر : الاهد ا 

لَّما   سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا وروى أمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان نقش خاتم النَّبي عا

د سطر ،  ورسول سطر ، والله سطر ، وكان نقش خاتم أبي بكر رضي الله ثلَثة أسطر : محمَّ

تعالى عنه : نعم القادر الله، وكان نقش خاتم عمر رضي الله تعالى عنه : كفى بالمو  واعظاً يا 

عمر ، وكان نقش خاتم عثمان رضي الله تعالى عنه : لتصبرنَّ أو لتندمنَّ ، وكان نقش خاتم علي 

لك لله ، وكان نقش خاتم عمر بن عبد العايا : أغا غاوة تجادل عنك رضي الله تعالى عنه : الم

 ، .9٠3انظر : بستان العارفين ا  . يوم القيامة

ابقِين إلِاى بيُو  الْمدر ، لاو أعغى سمع التَّدْبيِر سمع  يرى السَّ ا من يمشي على ظُهُور الْحفر ، وا يا

وِْ  واعظا ياا عمر  . العبر ، كفى باِلْما

 : تااهِياةلأبي الْعا 

 وعظييييييتك أجداث ضمت

ن أعظيييييييييييم  وتكلَّمت عا

وأرتك قبرك فيِ 

 الْقُبُييييييييور   

 ونعتك أزمنييييييييييية خفت 

ن عور شتت عا  تبلييييييييى وا

يل لم تميييييييييييييييوا   تأانت حا

أانَّك بك قد اق ا سادلاً ثو: غروره ، كا ا سادراً فيِ سكر سروره ، يا تعد  غار: الغربة ، يا

داً  الك من لاا يحمدك ، وستقدم على من لاا يع رك ، غا واستبدلت بالأثوا: الت ربة ، سيقسم ما

ا  أانت فيِ قفْر الْفقر إلِاى ما الك ، وا بيِبك من ما بيِبك من أهلك يقسم حا نكْ ، حا يرجع الحبيبان عا

ا خلفت باين أنااس ، كلهم أاسِير الْف  . رق ، وجميعهم على مهاد القلقأسلفت تبْكي على ما

من خرق تااع من حنيييوط وا يْهِ          ما انا آخر زادهم   إلِا  محللة سفر كا

وق  إلِاى منال سوى البلى باين أاهلييه       فالم تستبن فيِهِ الْمُلُوك من الس 

لهُ برائك ، لقد حلل فناؤك بف فْعا ِ ي تا تى تبقى بدائك ؟!! أاها ا الَّ اض بنائك إلِاى ما أخْبر انْتقِا نائك ، وا

اءاك طاالبا لاا تفوته را أان وا  ، .١٢1انظر : المدهش ، ابن الجوزي ا " . بنمائك ، وا
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نيا : ذكر المو  والوقوف بين يدي  لف : شياان قطعا عن ي ل اذة الد  قال ابن رجب : قال بعض السَّ

 :  الله عاَّ وجلَّ 

 كيف يل   العيش من كيان موقناً 

 يف يل   العيش من كييان موقناً   وك

 بأنَّ المنايا بغتة ستعيييييييييياجليه 

 يائلهإله الخلق لا بدَّ سييييييييي بأنَّ 

هر مفرقاً ، اليوم في الدور وغداً في القبور رداء : كفى بالمو  واعظاً ، وكفى بالدَّ  . قال أبو الدَّ

 رهأذكر المو  وداوم ذك

وكفى بالمو  فاعلم  

 يياً    واعظي

و  ل ي اللب  إنَّ في الميي 

 عبر

لمن المييييييييو  عليه قد  

 قُدر

  الأمل ...غفلة الإنسان عن المو  مع أنَّه لا بدَّ له منه من العجب والموجب له طول   

لْبُهُ لاا  غْفُلُ قا ا ، يا اتهِا وا ها ا ، الْمُحِبَّ لشِا لاى غُرُورِها بَّ عا
نْياا ، الْمُكِ مِكا فيِ الد  مْ أانَّ الْمُنهْا اعْلا نْ وا ةا عا الا حا  ما

ي اِكا هُيمُ الَّ را مِنْهُ، أُولا فا نا هُ وا رِها را بهِِ كا ا ذُك  إذِا ْ كُرُهُ، وا وِْ  فالَا يا يهُ فيِيهِمْ: ذِكْرِ الْما يالا اللَّ قُهلْ إ نَّ ِ ينا قا

ًُنَبِّهئُ   فَ
ههَادَة  ًْهب  وَالشَّ م  الْغَ

ونَ إ لَهى عَهال  مْ ثُمَّ تُرَد  ُُ ً
هُ مُلَاق  نهُْ فَإ نَّ ونَ م  ر 

ي تَف  مْ َّ مَها كُنْهتُمْ الْمَوْتَ الَّذ  ُُ

ةِ:  تَعْمَلُونَ  إِ  [8]الْجُمُعا مِكٌ وا ا مُنهْا ارِفٌ مُنْتايهٍ.. ثُمَّ النَّاسُ إمَِّ ا عا إمَِّ ائِبٌ مُبْتادِئٌ وا ا تا مِيكُ فايلَا مَّ ا الْمُنهْا أامَّ

اِيدُهُ  ا يا ها ا تهِِ، وا ِ مَّ شْتاغِلُ بمِا يا لاى دُنْيااهُ وا فِ عا ياْ كُرُهُ للِتَّأاس  هُ فا را كا إنِْ ذا ، وا وْ ا ْ كُرُ الْما وِْ  مِينا يا ذِكْرُ الْما

ا التَّا أامَّ هِ بُعْدًا. وا يامِ اللَّ يافِييا بتِاما شْياةُ فا الْخا وْفُ وا لْبهِِ الْخا وِْ  ليِانْباعِثا بهِِ مِنْ قا نْ ذِكْرِ الْما هُ يُكْثرُِ ما إنَِّ ئِبُ فا

ةِ   .التَّوْبا

نْ  الْمُحِب  لاا يا بيِبهِِ، وا ائِهِ لحِا قا
وْعِدٌ للِِ هُ ما مًا لِأانَّ

ائِ وْ ا دا ْ كُرُ الْما هُ يا إنَِّ ارِفُ فا ا الْعا أامَّ  وا
ِ
اء وْعِدا لقِا ى قاط  ما سا

بيِبِ   .الْحا

نا في غفلييييييييييييية وا  لمي كل 

نييييي  ا من المي لبنى الد 

 ياً يصير المرء يومييييييييييييي

 يي كلل حييل ينييييبين ع

 نُح على نفسييييييييييك يا 

ييييييييييلتمييوتنَّ ولو         يييعمَّ

 يييييييييييييييو  يغدو ويروح   

 يو  غبوق وعبييييييييييييوح

 جسداً ما فيييييييييييييييه روح

 علم المييييييييييييييييو  يلوح

 وحين إن كنت تنييييييييييكمس 

ر نييييييي   ييييييوحيييير  ما عمَّ
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هُ،  بْلا وْا قا ِ ينا ماضا انهِِ الَّ أاقْرا الهِِ وا وِْ  أانْ يُكْثرِا ذِكْرا أاشْكا عا طارِيقٍ فيِ ذِكْرِ الْما هُمْ ثُمَّ إنَِّ أانْجا وْتا را ما كَّ ياتا ا فا

هُمْ فيِ ما  را را عُوا كَّ تا ا يا اِ:، وا هُمْ تاحْتا الت را ارِعا صا ما اُ: وا ا الت را حا يفْا ما لا كا تاأامَّ يا الهِِمْ، وا أاحْوا نااعِبهِِمْ وا

السُِهُمْ  جا ما اجِدُهُمْ وا سا لاتْ مِنهُْمْ ما خا اؤُهُمْ فيِ قُبُورِهِمْ وا اا ْ  أاجا دا بادَّ يْفا تا كا رِهِمْ وا الْآنا حُسْنا عُوا

اقِبا  تاكُونُ عا سا هُ مِثْلُهُمْ وا أانَّ ارُهُمْ، وا تْ آثا طاعا انْقا ابرِِ وا قا عا دُخُولِ الْما ارِ ما ِ هِ الْأافْكا ةُ ها ما زا اقِباتهِِمْ. فامُلَا عا تُهُ كا

ارِ الْ  نْ دا افاى عا تاجا يا هُ وا ياسْتاعِد  لا لْبِ فا وِْ  فيِ الْقا دُ ذِكْرا الْما د  ِ ي يُجا ى هُوا الَّ رْضا ةِ الْما دا اها مُشا غُرُورِ، وا

 مِنا 
ٍ
يْء لْبُهُ بشِا ا طاا:ا قا هْما ما تهِِ وا قا ارا هُ لاا بُدَّ مِنْ مُفا الِ أانَّ را فيِ الْحا كَّ تا ا نْباغِي أانْ يا نْياا يا  .الد 

را  : « ابن مطيع»ناظا الا قا ى فا ا ثُمَّ باكا باهُ حُسْنهُا أاعْجا ارِهِ فا وْمٍ إلِاى دا ا ا يا كُنتُْ بكِِ »ذا وُْ  لا وْلاا الْما هِ لا اللَّ وا

ا ناصِيرُ إِ  وْلاا ما لا سْرُورًا، وا نْياا أاعْيُنُنااما ْ  باِلد  رَّ قا يْهِ مِنْ ضِيقِ الْقُبُورِ لا الاى« لا عا هُ اللَّهُ تا حِما ى را انظر  " . ثُمَّ باكا

 ، .9١٢: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ا 

يْهِ عِ  لا جُلًَ أُثْنيِا عا ناا أانَّ را لاغا : با لٍ قاالا الكُِ بْنُ مِغْوا : وروى أحمد والت رم ي عن ما الا قا هِ فا سُولِ اللَّ ندْا را

وِْ ؟» يْفا ذِكْرُهُ للِْما الُوا: إنَِّهُ « كا شْتاهِي؟ قا ا يا رْكُهُ لمِا يْفا تا : كا هُ قاالا ْ كُرُهُ أاوْ يُكْثرُِ ذِكْرا مِعْنااهُ يا ا سا الُوا: ما قا

 : نْياا قاالا يُصِيبُ مِنا الد  احِبُكُمْ هُنااكا »لا يْسا عا هُ لا أايْضًا « إنَِّ اشِدٍ: أالاا وا بيِعِ بْنِ أابيِ را : قِيلا للِرَّ قاالا

مْ أارا  لا الكٌِ: وا لْبيِ. قاالا ما لايَّ قا دا عا ةً فاسا اعا لْبيِ سا قا قا ارا ا فا ييييوِْ  إذِا : إنَِّ ذِكْرا الْما الا قا جُلًَ تاجْلسُِ؟ فا  را

را حُاْنًا مِنهُْ   ، .١١٠تا: الاهد الكبير ا ،  ، البيهقي في ك9١٠أخرجه أحمد في الاهد ا   ."أاظْها

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولُ اللَّهِ عا الاتْ : قاالا را نيَِّةِ ، قا نْ أُم  عُبايَّةا الْجُها وْ  "وروى القضاعي بسنده عا لا

مِيناً لْتُمْ سا ا أاكا ما ما عْلامُ ابْنُ آدا ا يا وِْ  ما ائمُِ مِنا الْما عْلامُ الْباها برقم  ١/9٢1ا: القضاعي في المسند اأخرجه الشه" .  تا

   . ،3٠5برقم  ٢/9١٢،  ،  أبو نعيم الأعبهاني في الطب النبوي ا١١1برقم  ٢/٢1٠، ، ابن الأعرابي في المعجم ا٢191

ابيِ  جُلٍ مِنْ أاعْحا لاى را لْتُ عا خا نْ أابيِهِ قاالا : دا انا ، عا يْما وروى ابن المبارك بسنده عن مُعْتامِر بْنُ سُلا

ا ليِ لاا وا  ما الا : وا قا عُ ؟ فا اا ا الْجا ا ها ا هُ : ما قُلْتُ لا نيِ ، فا اءا يْاًا سا عِهِ شا اا أايْتُ مِنْ جا را وِْ  ، فا عُ هُوا باِلْما أاجْاا

يااءُ مِنا اللهِ فيِ نيِ الْحا لاحِقا ةُ مِنا اللهِ لا غْفِرا تْنيِ الْما وْ أاتا هِ لا اللَّ لكِا مِن ي ؟ وا ق  بِ ا نْ أاحا ما يْتُ بهِِ ؟ وا ا أافْضا ما

يْهِ   ، .٢5٠٠برقم  ٢/59٠نظر : الاهد اا . إلِا

ا دخلُوا  لامَّ اله فا رِجا ا بحرسه وا عا وْ  دا نهُ لما دنا مِنهُْ الْما ضِي الله عا اِ  را مْرو بن الْعا ويروى أانَّ عا

الُوا : لاا ، قاالا : فافترقوا يْاا ؟ قا ل تغنون عني من الله شا يْهِ ، قاالا : ها لا أ ،  عا ضَّ تاوا اء ، فا ا بمِا عا عني ، ثمَّ دا
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لُوا ،  عا فا الا : استقبلوا بيِ الْقبْلاة ، فا قا لُوا ، فا عا فا سْجِد ، فا فأسبغ الْوضُوء ، ثمَّ قاالا : احْمِلُونيِ إلِاى الْما

د  لي ، فتعديت ، اللَّ  الا : اللَّهُمَّ إنَِّك أامرتنيِ ، فعصيت ، وائتمنتني ، فخُنت ، وحدَّ قا هُمَّ لاا بارِيء فا

لاا مستكبر ، ثمَّ قاالا : لاا إلِاه إلِاَّ أانْت  لاا قوي فأنتصر ، بل م نب مُسْتاغْفِر ، لاا مصر ، وا فأعت ر ، وا

ا ا  تَّى ما ا حا دها د  اناكا إنِ ي كنت من الظَّالمِين ، فالم يال يُرا ، ٢١1-٢١5انظر : العاقبة في ذكر المو  ا  .  سُبْحا

 ، .915ارف فيما لمواسم العام من الوظائف ا ، لطائف المع

ا دانفا  غُ فيه ويقول: يا من لا ياول مُلْ  "المأمون"ولمَّ كُهُ، أرحم أمر أن يُفرش له جُلٌ وجعل يتمرَّ

مِ ، أبو منصور الثعالبي ا . من قد زال مُلْكُهُ  رُ الحِكا لمو  ، ، ، العاقبة في ذكر ا1/18٢، ، إحياء علوم الدين ا١1انظر : دُرا

 ، .٢9٠ابن الخراط ا 

ر المو  وما يترتَّب عليه ، أثر كبير في استقامة الإنسان على منهج الله ،  ومن المعلوم أنَّ لت ك 

د في  ب في الآخرة ، وياه  وانصرافه عن كل  ما من شأنه أن يحول دون ذلك ، ف كر المو  يرغ 

ن على المرء مصائبها ، ويمنع من  نيا ، ويهو  التَّكالب عليها ، ويقصر الأمل في طول البقاء فيها الد 

ب في الب ل والعطاء ، ويدعو إلى خفض الجناح والتَّواضع ، ويحثل على المبادرة بالتَّوبة  ، ويرغ 

 ... لاستدراك ما فا . ، وهو سبيلٌ أمثل لترقيق القلو: ، والبكاء ، وعدم الغفلة

لَّى اللهُ عا  سول عا لَّما  تحث  على ذلك ، وتدعو إليه ، فمن ذلك :  وقد جاء  أحاديث الرَّ سا يْهِ وا لا

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا وِْ   "قولهُ عا اِ  ، الْما اذِمِ اللَّ ا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  . "أاكْثرُِوا مِنْ ذِكْرِ ها

نٌ  ١9٠٠برقم  1/٢١3، ، الترم ي ا٠3٢١برقم  ١/١39، ، أحمد في المسند ا9511٠برقم  9/١١5ا سا دِيثٌ حا ا حا ، وقال : ها ا

رِيبٌ، ، الباار ا برقم  ٠/١53، ، ابن حبان في الصحيح ا٢319برقم  ١/9٠3، ، النسائي في السنن الكبرى ا138٠برقم  ٢9/95١غا

رْطِ  ٠3٠3برقم  1/95٠، ، الحاكم في المستدرك على الصحيحين ا١33١ لاى شا حِيحٌ عا دِيثٌ عا ا حا اهُ، ،  ، وقال : ها ا جا ر  مْ يُخا لا مُسْلمٍِ وا

برقم  ٢٠، ، أحمد بن حنبل في الاهد ا ٢11برقم  ١/9٠، ، ابن المبارك في الاهد ا1899برقم  1/١٢1البيهقي في شعب الإيمان ا

83،  . 

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا هِ عا سُولُ اللَّ ةا قاالا : قاالا را يْرا عنْ أابيِ هُرا اِ  ، اسْتاكْثرُِو "وا اذِمِ اللَّ َّ ا مِنْ ذِكْرِ ها

يْهِ  لا ا عا ها يَّقا ةٍ إلِاَّ ضا عا رُهُ فيِ سا كا لاا ذا هُ ، وا هُ اللَّ عا سَّ دٌ فيِ ضِيقٍ إلِاَّ وا رُهُ أاحا ا ذكا هُ ما إنَِّ أخرجه الطبراني في  . "فا

  ، .851٠برقم  8/١51المعجم الأوسط ا
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هُ قاالا : كُنتُْ  را ، أانَّ نِ ابْنِ عُما ارِ ، وعا جُلٌ مِنا الْأانْصا هُ را اءا لَّما ، فاجا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا هِ عا سُولِ اللَّ عا را ما

لُ؟ هِ أاي  الْمُؤْمِنيِنا أافْضا سُولا اللَّ ا را لَّما ، ثُمَّ قاالا : يا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لاى النَّبيِ  عا لَّما عا :  فاسا  "قاالا

نهُُمْ خُلُقًا  أاي  الْمُؤْمِنيِنا أاكْياسُ ؟ قاالا : ، قاالا  "أاحْسا هُ  ": فا عْدا ا با نهُُمْ لمِا أاحْسا وِْ  ذِكْرًا ، وا أاكْثارُهُمْ للِْما

اكِا الْأاكْيااسُ  ادًا ، أُولا ، ، الأعبهاني 1٢٠5برقم  ٢١/9٢5، ، الباار ا1١53برقم  ١/٢1١9أخرجه ابن ماجه ا" .  اسْتعِْدا

 ،  .٢٠55٠،  ٢٠513برقم  ٠/95٢، ٠339برقم  1/١95في شعب الإيمان ا، ، البيهقي ٢/9٢9في الحلية ا

الح على لاوم ه ا الأمر ، وكيف  لف الصَّ وقد حملت لنا كتب الت راث ألواناً عديدة من حر  السَّ

ر فيه ، واستلهام عظاته ...فمن ذلك :  قال المروذي:  "أنَّهم ما غا: عنهم ذكر المو  ولا التَّفك 

تْه العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطَّعام  كان أبو عبد ناقا الله إذا ذكر المو ، خا

نيا، إنَّما هو طعامٌ دون طعام، ولباس دون  را:، وإذا ذكر  المو ، هان على كل  أمر الد  والشَّ

ام قلَئل       ، .1/9٢٠انظر : العواعم والقواعم في ال : عن سنة أبي القاسم  ا . "لباس، وأيَّ

وقالت عفيَّة رضي الله تعالى عنها أنَّ امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها ، 

 فقالت : أكثري ذكر المو  يرقل قلبك ، ففعلت فرقَّ قلبها ، فجاء  تشكر عائشة رضي الله عنها

 ، .      1/15٢انظر : إحياء علوم الدينا . "

وْ  " قاالا باعضهم : من أاكثر ذكر الْما ة ، وقناعة الْقلب ، ونشاط وا ة أاشْيااء : تاعْجِيل التَّوْبا ثا   أكْرم بثِالَا

ا بالكفاف ،  ضا ترك الر  ة ، وا ثاة أاشْيااء : تسويف التَّوْبا وْ  ، عُوقِبا بثِالَا من نسي الْما ة . وا الْعِباادا

ة   .  "والتكاسل فيِ الْعِباادا

اء ب "  جا ن را نْياا عا أخرج ابْنِ أبي الد  رح ، وا وْ  إلِاَّ ترك الْفا ا أاكثر عبد ذكر الْما ة ، قاالا : ما يْوا ن حا

 . "  والحسد

إنَّك إنِ  " يته أما بعد : فا اِيا إلِاى بعض أهل با اء بن نوح قاالا كتب عمر بن عبد الْعا جا ن را أخرج عا وا

يْك كلَّ فانٍ ، وحبَّب إلِا  وْ  فيِ ليلك ونهارك ، بغَّض إلِا اقٍ تستشعر  ذكر الْما انظر : " .  يْك كلَّ با

 ، ، بالترتيب .١3، ، ا ١8، ، ا ١1شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ا 

ف كر المو  يوجب التَّجافي عن دار الغرور ، ويتقاضى الاستعداد للآخرة ، والغفلة عن المو  

نيا  ... ،1/15٢انظر : إحياء علوم الدين  ا.  تدعو إلى الانهماك في شهوا  الد 
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 يان  اليَّ  المَبْحَثُ 

 ةًَّ خ  زَ رْ البَ  اةُ ًَ ى الحَ نَ عَ مَ 

 وتسبق الحيياة الأخرويية الأبديية، قيال تعيالى:الدنيا، الحياة البرزخية مرحلة تلي مرحلة الحياة 
  عُون ََ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْج  ما تَرَكْتُ كَلاَّ   * حَتَّى إ ذا جا ها كَل مَةٌ  لَعَلِّي أَعْمَلُ صال حاك فً  إ نَّ

مْ ََّرْزَخٌ إ لى يَوْم  يُبْعَيُونَ  نْ وَرائ ه   . [٢٠٠المؤمنون: ] هُوَ قائ لُها وَم 

والبرزخ هو العالم المشهود بين عالم المعاني المجردة، والأجسام الماديية، وهيو الحائيل بيين 

المجيردة لم الأرواح الشياين، ويعبر عنه عن عالم المثال، أعني الحاجا من الأجسام الكثيفة وعا

 .13التعريفا   انظر :  . والآخرةأعني الدنيا 

بل هي حياة خاعة لائقة بهم وبالعالم ال ي هم فيه، لكن لا بد "والحياة البرزخية ليست كحياتنا 

 أقل وأحقر وأضيق وأضعف.أيضاً أنها ليست كحياتنا، لأن حياتنا  للناسأن نبين 

طاعة ومعصية وواجبا  مختلفة لنفسه وأهله ولربيه، وأنيه تيارة و فيها بين عبادة وعادةفالإنسان 

وتارة يكون في الحمام وأنيه  ،وتارة يكون على ضد ذلك، وتارة يكون في المسجد ،يكون طاهراً 

لا يدري بم يختم له؟؟ فقد يكون بينه وبين الجنة ذراع ثم ينقلب الأمر رأساً على عقب فيصير من 

د جاوز قنطيرة الامتحيان الإيمان فإنه قالبرزخ فإنه إن كان من أهل وبالعكس، أما في  ،هل النارأ

ثبت عندها إلا أهل السعادة، ثم إنه قد انقطع عنه التكليف وأعبح روحاً مشيرقة طياهرة التي لا ي

 ،ولا بأسل  ،ولا حانل  ،كو  الله وملكه سبحانه وتعالى، لا همل الة في ملاحة جول مفكرة سياحة سبل 

فلَ حسد ولا بغي ولا حقد. وإن كان غيير  ،ولا فضةل  ،ولا ذهبل  ،ولا عقارل  ،دنيال  لأنه لا ،ولا قلقل 

 .١13-١18انظر : مفاهيم يجب أن تصحح  .  " ذلك ففي عكس ذلك

وفي تلك الحياة تكون الأرواح فيها سامعة مبصرة، فهي حياة حقيقية، بمعنى أنها ليسيت خياليية 

 دون الغيب .... لا يؤمنون إلا بالمحسوسلَحدة ال ين كما يتصورها الم ،أو مثالية

 لي المالكي:عيقول السيد محمد بن 

كما يتصورها بعض  ،أي ليست خيالية أو مثالية :حقيقيةالبرزخية بأنها إن معنى قولنا عن الحياة "

الملَحدة ممن لا تتسع عقولهم للإيمان إلا بالمشاهد المحسيوس دون الغييب الي ي لا يطييق 

ره، ولا تسليم كيفيته لقدرة الله جل جلَله. إن وقفة تأمل قصييرة عنيد قولنيا العقل البشري تصو

عند من يقصر فهمه وذوقيه من الإشكال أدنى ذرة حتى  يعن الحياة البرزخية بأنها حقيقية لا تبق
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ليست إلا لنفي الباطل وطرد الوهم ونفي الخييال الي ي قيد  عن تعقل المعاني، فكلمة احقيقية،

المتشكك المرتا: في أحوال عالم البرزخ وعيالم الآخيرة وغيرهميا مين نسان لإفي ذهن ا يقع

 والحسا:. ،والبعث، والحشرالعوالم الأخرى كالنشر 

وه ا المعنى يدركه الإنسان العربي البسيط ال ي يعرف أن كلمة احقيقي، تعني حقيقة، وهي ميا 

هو المقصود بعينيه، وهي ا هيو يقابل الوهم والخيال والمثال، فحقيقية أي ليست بوهمية، وه ا 

يسيمع  بيأن المييتالتي تثبت والآثار له ه القضية، ولقد تضافر  الأحاديث  مفهومنا وتصورنا

 .١11مفاهيم يجب أن تصحح  انظر :  ."سواء كان مؤمناً أم كافراً  ،ويعرف ويحسل 

فيس والي ي ن"ليب بدر من المشركين، فلما سال عن ذلك قيال: قمع أهل  فمن ذلك حديثه 

،  كتا: المغازي، بيا: قتيل أبيي 93٠1برقم  5٠٠أخرجه البخاري   . "ول منهمقمحمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أ

 ، كتا: الجنة، با: عرض مقعد الميت من الجنة.١8٠5برقم  ٢٢5١جهل، مسلم،  

فكيف يكيون شيأن ميوتى الحياة،  فيسماعاً من المسلمين  فإذا كان المشركون بعد المو  أشدل 

 سلمين؟الم

، 938٢، 938٠بيرقم  ٠51أخرج حديث عائشية البخياري،  ا من نفي سماع الأموا  أما ما ورد عن عائشة 

 .، ، كتا: الجنائا، با: الميت يع : ببكاء أهله عليه39١برقم  91٢كتا: المغازي، با: قتل أبي جهل، مسلم،  

 صيحابة لأحادييث النبيي تراجعت عنه لما ثبت عندها من روايية العدييد مين الفالأظهر أنها 

ومين الغرييب أن فيي "يؤيد ذلك ما ذكيره الحيافظ ابين حجير قيال: المصرحة بسماع الموتى، 

طلحة، وفييه:  يبأرواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث سحاق إالمغازي لابن 

 . ،١5881بيرقم  88٢انظر مسند أحميد  ان ، وأخرجه أحمد بإسناد حس "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم"

محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار، لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم كان فإن 

 .٠/9٠1فتح الباري  انظر : . "تشهد القصة

عُ الْمَوْتى وَلا  ثم إن العلماء اختلفوا في تأويل المراد بالموتى الوارد في قوله تعالى: إ نَّكَ لا تُسْم 

عُ ا ينَ تُسْم  ََ إ ذا وَلَّوْا مُدَّْ ر  عا مَّ الد  إشيارة إليى قوليه  - بيامن في القبور، وك لك المراد،  [8٠النمل: ] لص 

عٍ مَنْ ف ي الْقُبُور  تعالى:  وجعلته أعلًَ احتاجت معيه فحملته عائشة على الحقيقة  - [١١فاطر: ] وَما أَنْتَ َّ مُسْم 
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والميراد ، وقيل هو مجياز، كثرلأقول اوه ا  "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم": إلى تأويل قوله 

: الكفار، شبهوا بالموتى وهم أحياء، والمعنيى: مين هيم فيي حيال ،من في القبورياوب ،بالموتى

  .الموتى أو في حال من سكن القبر، وعلى ه ا لا يبقى في الآية دليل على ما نفته عائشة 
ي كر ربه وال ي لا ي كر ربيه مثيل مثل ال ي ": ومما يؤيد ويدعم تأويل الموتى بالكفار قوله 

بيرقم  9٠٠، كتا: الدعوا ، با: فضل ذكر الله عا وجل، مسيلم،  11٠٠برقم  ٢١9٠أخرجه البخاري،  . الحي والميت

 ، كتا: الصلَة، با: استحبا: علَة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.٠٠3

 ..وعف من لا ي كر ربه بالميت. على الله عليه وسلمفالنبي 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفيق نعيالهم ": ومن الأدلة على سماع الأموا  قوله 

-9/989وعححه على شرط مسلم ووافقه ال هبي، وابن أبيي شييبة  ٢1٠9برقم  ٢/595أخرجه الحاكم  ."يولون عنه نحي

 .٢1٠، الاعتقاد،  ٢51برقم  ٢9٠، البيهقي في إثبا  ع ا: القبر،  981

العبد إذا وضع في قبيره وتُيول ي وذهيب أعيحابه، "أنس مرفوعاً:  عنخان بسندهما وروى الشي

، كتا: الجنائا، با: الميت يسمع خفيق النعيال، ٢998برقم  ١1٠أخرجه البخاري،   . "..حتى إنه ليسمع قرع نعالهم.

 ، كتا: الجنة، با: عرض مقعد الميت من الجنة.١8٠٠، برقم ٢٢5٠مسلم،  

ا المعنى كثيرة، وهي دالة بوضوح على إثبيا  السيماع للميوتى وليولا ذليك والأحاديث في ه 

، لا يعبيث المقابر عبثياً، والرسيول  لكان خطا: الرسول لهم وك ا خطابنا إياهم وقت زيارة

يضاف ل لك أن الأمر لا يقف عند حد السماع بل إن الميت يعرف زائره، ومغسله، ومن يدليه في 

إن المييت يعيرف مين يحمليه، ": ، قال: قال رسول الله لخدري أبي سعيد اعن ف ... قبره

، ٠198بيرقم  5/9٢٠، الطبراني فيي الأوسيط ٢٢٠٢٠برقم  ٠5٢أخرجه أحمد،   ."ومن يغسله، ومن يدليه في قبره

 ، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه رجل لم أجد من ترجمه.1٠٠٢برقم  9/٠8وذكره الهيثمي في المجمع 

قْتِ أامْ تا  لكِا الْوا دِهِ فيِ ذا سا ادُ رُوحُهُ إلاى جا لْ تُعا ها هُ؟ وا خْصا ى شا را يا رِهِ وا
ائِ ما زا لَا عُ كا سْما ي تُ يا لْ الْما كُونُ ها

ةُ مِنْ نااحِلِيهِ  قا دا الصَّ ةُ وا اءا يْهِ الْقِرا لْ تاصِلُ إلا ها يْرِهِ؟ وا غا قْتِ وا لكِا الْوا بْرِهِ فيِ ذا لاى قا فْرِفُ عا يْرِهِمْ تُرا غا وا

ارِبهِِ الَّ  أاقا احِ أاهْلهِِ وا عا أارْوا عُ رُوحُهُ ما لْ تُجْما ها يْرِهِ؟ وا غا نهُْ وا وْرُوثِ عا الِ الْما انا مِنْ الْما اءٌ كا وا اتُوا سا ِ ينا ما

عِيدًا؟ رِيباً مِنهُْمْ أاوْ با دْفُونًا قا انا ما اءٌ كا وا هُ سا بْلا  ... قا
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ا:ا  أاجا  :فا

نْ النَّبِ  يْنِ عا حِيحا باتا فيِ الصَّ ا ثا ما ةِ كا ي تُ فيِ الْجُمْلا عُ الْما سْما مْ يا ، ناعا مِينا الا :  الْعا هِ را مْدُ للَِّ لَّى الْحا ي  عا

 : هُ قاالا لَّما أانَّ سا يْهِ وا لا هُ عا نْهُ }اللَّ ل ونا عا الهِِمْ حِينا يُوا فْقا نعِا عُ خا سْما نْ النَّبِ  {يا باتا عا ثا لايهِْ . وا هُ عا لَّى اللَّ ي  عا

لَّما  سا ا ع}وا لافٍ يا يَّةا بْنا خا ا أُما امٍ يا هْلِ بْنا هِشا ا جا ا أابا : يا الا قا اهُمْ فا ثًا ثُمَّ أاتا دْرٍ ثالَا تْلاى با كا قا هُ تارا تبة بْنا أانَّ

ق   كُمْ حا ب  كُمْ را دا عا ا وا دْتُمْ ما جا لْ وا ةا ها بيِعا يْباةا بْنا را ا شا ةا يا بيِعا مِعا را ا فاسا ق  ب ي حا نيِ را دا عا ا وا دْ  ما جا إنِ ي وا ا؟ فا

قا  دْ جُي فُوا فا قا أانَّى يُجِيبُونا وا عُونا وا سْما يْفا يا سُولا اللَّهِ كا ا را : يا الا قا لكِا فا نهُْ ذا هُ عا ضِيا اللَّ رُ را : عُما الا

ا أاقُولُ مِنْ  عا لمِا ا أانْتا بأِاسْما ِ ي نافْسِي بيِادِهِ ما االَّ قْدِرُونا أانْ يُجِيبُواوا نَّهُمْ لاا يا
كِ لا را بهِِمْ  {هُمْ وا ثُمَّ أاما

را  هِ بْنِ عُما بْدِ اللَّ نْ عا يْنِ عا حِيحا لكِا فيِ الصَّ كا ا دْرٍ وا لِيبِ با سُحِبُوا فيِ قا يهِْ "فا لا هُ عا لَّى اللَّ أانَّ النَّبيَِّ عا

لْ  : ها الا قا دْرٍ فا لِيبِ با لاى قا قافا عا لَّما وا سا ا  وا عُونا الْآنا ما سْما هُمْ يا : إنَّ قاالا ا؟ وا ق  ب كُمْ حا كُمْ را دا عا ا وا دْتُمْ ما جا وا

يا  "أاقُولُ  لاى أاهْلِ الْقُبُورِ. وا مِ عا لَا أْمُرُ باِلسَّ انا يا هُ كا جْهٍ أانَّ يْرِ وا يْنِ مِنْ غا حِيحا نْهُ فيِ الصَّ باتا عا دْ ثا قا قُولُ: . وا

يْكُ " لا مُ عا لَا مُ قُولُوا السَّ رْحا يا حِقُونا وا هُ بكُِمْ لاا اءا اللَّ إنَِّا إنْ شا مِينا وا
الْمُسْلِ ارِ مِنْ الْمُؤْمِنيِنا وا يا مْ أاهْلا الد 

افيِاةا اللَّهُمَّ لاا  كُمْ الْعا لا ناا وا سْأالُ اللَّها لا الْمُسْتاأْخِرِين نا مِنكُْمْ وا هُ الْمُسْتاقْدِمِينا مِنَّا وا لاا تاحْرِمْناا أاجْرا اللَّ هُمْ وا

هُمْ  لا ناا وا اغْفِرْ لا هُمْ وا عْدا فْتنَِّا با نْ  ،" تا بدِْ الْبار  عا ى ابْنُ عا وا را عُ، وا سْما نْ يا اطابُ ما ا يُخا إنَِّما هُمْ وا ا خِطااٌ: لا ها ا فا

لَّما  سا يْهِ وا لا لَّى اللَّهُ عا :  النَّبيِ  عا هُ قاالا جُلٍ كا "أانَّ بْرِ را مُر  بقِا جُلٍ يا ا مِنْ را يهِْ ما لا مُ عا ل  يُسا نْياا فا عْرِفُهُ فيِ الد  انا يا

ما  لَا يْهِ السَّ لا رُدَّ عا تَّى يا هُ حا يْهِ رُوحا لا دَّ اللَّهُ عا :  "إلاَّ را هُ قاالا نْهُ أانَّ نانِ عا فيِ الس  لايَّ }. وا ةِ عا لَا أاكْثرُِوا مِنْ الصَّ

لَا  إنَِّ عا ةِ فا يْلاةا الْجُمُعا لا ةِ وا وْما الْجُمُعا ضُ يا يْفا تُعْرا كا هِ وا سُولا اللَّ ا را الُوا: يا قا لايَّ فا ةٌ عا عْرُوضا كُمْ ما تا

مْت  دْ أارا قا لايْك؟ وا تُناا عا لَا مِيمًا  -عا عْنيِ عِرْ  را أْكُلا  -يا لاى الْأارْضِ أانْ تا ما عا رَّ الاى حا عا ها تا : إنَّ اللَّ الا قا فا

 
ِ
هُ قا  ،" لُحُوما الْأانْبيِااء نانِ أانَّ فيِ الس  : وا ما "الا لَا تيِ السَّ نْ أُمَّ ةً يُبال غُونيِ عا ئِكا لَا بْرِي ما لا بقِا كَّ .  "إنَّ اللَّها وا

جِبُ أانْ ياكُ  لاا يا ي  وا ما الْحا لَا ةِ كا عُ فيِ الْجُمْلا سْما ي تا يا ا تُباي نُ أانَّ الْما أامْثاالُها ِ هِ الن صُوُ  وا ها مْعُ فا ونا السَّ

لْ قادْ  ائِمًا با هُ دا نْ  لا عُ أاحْياانًا خِطاا:ا ما سْما دْ يا هُ قا إنَِّ ي  فا عْرِضُ للِْحا دْ يا ا قا ما الٍ كا الٍ دُونا حا عُ فيِ حا سْما يا

اءٌ  اا يْهِ جا لا تَّبُ عا تارا يْسا يا اكٍ لا مْعُ إدْرا مْعُ سا ا السَّ ها ا هُ وا عْرِضُ لا ارِضٍ يا عُ لعِا سْما دْ لاا يا قا بُهُ وا
اطِ لاا هُوا  يُخا وا

مْعُ  وْلهِِ:  السَّ نْفِي  بقِا عُ الْمَوْتَىالْما إنَِّ اللَّها  إنَّكَ لَا تُسْم  الِامْتثِاالِ، فا بُولِ وا مْعُ الْقا لكِا سا ادا بِ ا إنَِّ الْمُرا فا

لاا  وْ ا وا عُ الصَّ تيِ تاسْما ائِمِ الَّ الْباها كا اهُ وا عا نْ دا سْتاجِيبُ لمِا ي تِ الَِّ ي لاا يا الْما افرِا كا لا الْكا عا عْناى، جا هُ الْما فْقا  تا

ا أا  لاا امْتثِاالُ ما اعِي وا ةُ الدَّ ابا نُهُ إجا
هُ لاا يُمْكِ إنَِّ عْناى فا قِها الْما فا ما وا لَا مِعا الْكا إنِْ سا ي تُ وا الْما نهُْ فا ى عا ناها را بهِِ وا ما
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نتْافِعُ باِلْأا  افرُِ لاا يا لكِا الْكا كا ا النَّهْيِ، وا نْتافِعُ باِلْأامْرِ وا عْناى، فالَا يا هِما الْما فا مِعا الْخِطاا:ا وا إنِْ سا النَّهْيِ وا مْرِ وا

ا ما الاى:  كا عا ا لَأسَْمَعَهُمْ قاالا تا ًْرك مْ خَ ه 
هُ فً   . 915-١1/91١مجموع فتاوى ابن تيمية، انظر :  ..."" . وَلَوْ عَل مَ اللَّ

السيلَم، سيال عين  ويردون عليهم ،ومن يسلم عليهم ،والأموا  كما هو معلوم يعرفون زائرهم

الحمد لله، نعم قد جاء  الآثار بتلَقيهم، وتساؤلهم، وعيرض " ذلك الإمام ابن تيمية، فأجا::

إذا قبضيت "ا روى ابن المبارك عن أبي أيو: الأنصاري قيال: أعمال الأحياء على الأموا . كم

علييه ويسيألونه، نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبليون 

فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم يستريح فإنيه كيان فيي كير: شيديد، قيال: فيقبليون علييه 

 . الحديث."ة، هل تاوجتويسألونه ما فعل فلَن وما فعلت فلَن

: ميا ففي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله  ،وأما علم الميت بالحي إذا زاره، وسلم عليه

قيال  ."عليه السيلَم وردل بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه من أحد يمر 

مجميوع فتياوى ابين انظر :  . موعححه عبد الحق عاحب الأحكا ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 

، كتا: الطهارة، با: جامع الوضوء، الخطيب البغيدادي فيي ٢/١11، والحديث أخرجه ابن عبد البر في الاست كار، ١1/99٢تيمية، 

: رواه ابين عبيد البير فيي ١/٢٠٠، وقال السيوطي فيي الحياوي للفتياوي ١/٢١١3، وانظر المغني للحافظ العراقي، 1/٢9٠تاريخه 

 .5/18٠كار والتمهيد وعححه، وبنحوه قال المناوي في فيض القدير الاست 

قد يكشف الله لكثير مين أبنياء زماننيا يقظية ومنامياً، "وعن تلك الوقائع يقول الإمام ابن تيمية: 

 .١1/9٠1مجموع فتاوى ابن تيمية،  انظر : ." ذلك، ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرةويعلمون 

: بع ا: القبر: وقال في موضع آخر  ه على من ك ل كُيونُ  "في معرض ردل ا عُيرِفا أانَّ النَّيائِما يا إذِا وا

مُ وا  لَّ تاكا تا بُ وا ْ ها تا مْشِي وا تا قُومُ وا تا قْعُدُ رُوحُهُ وا تا ائِمًا وا يعا رُوحِيهِ نا نيِهِ ما دا أُمُورًا ببِاياطنِِ با الًا وا لُ أافْعا فْعا تا

يهُ مُطْ  ما فا يةٌ وا ضا يْنايْيهِ مُغْما عا عٌ؛ وا هُ مُضْطاجا دا سا عا أانَّ جا اٌ:؛ ما عا ا عِيمٌ وا ا نا رُوحِهِ بهِا نهِِ وا حْصُلُ لبِادا يا  بايقٌ وا

ةِ  نُهُ لقُِوَّ دا كُ با رَّ تاحا دْ يا قا ناةٌ وا
اكِ هُ سا اءا أاعْضا ةِ وا صِييحُ لقُِيوَّ يا مُ وا لَّ يتاكا يا مْشِي وا يا قُومُ وا دْ يا قا ةِ وا اخِلا ةِ الدَّ كا را الْحا

جْلِ  تا قْعُدُ وا هُ تا إنَِّ رُوحا بْرِهِ؛ فا ي تِ فيِ قا مْرُ الْما ا يُعْتابارُ بهِِ أا ا مِمَّ انا ها ا نهِِ؛ كا
مُ الْأامْرِ فيِ بااطِ تُيناعَّ تُسْأالُ وا سُ وا

تاصِيحُ  ُ: وا تُعا َّ يرا  وا ظْها تَّيى يا ى الْأامْيرُ حا قْيوا دْ يا قا بْرِهِ. وا وْنهِِ مُضْطاجِعًا فيِ قا عا كا نهِِ؛ ما لكِا مُتَّصِلٌ ببِادا ذا وا

ياتا  يةٌ بيِهِ فا لا كَّ اِ: مُوا ةُ الْعا ا ئِكا لَا ما يْهِ وا لا اُ: عا الْعا ا بْرِهِ وا ارِجًا مِنْ قا ى خا دْ يُرا قا نهِِ وا دا لكِا فيِ با نُيهُ ذا دا كُ با يرَّ حا

ينْ  يدْ شُيوهِدا ما قا بيِنا فيِي قُبُيورِهِمْ وا ي َّ ا ا الْمُعا احِدٍ أاعْوا يْرُ وا مِعا غا دْ سا قا بْرِهِ وا خْرُجُ مِنْ قا يا مْشِي وا يا  وا
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زِمًا  يْسا لاا ا لا وِيا الْأامْرُ لاكنَِّ ها ا ا قا نُهُ أايْضًا إذا دا قْعُدُ با نْ يا ما ٌ: وا هُوا مُعا َّ بْرِهِ وا خْرُجُ مِنْ قا ييا ق  كُيل  فيِ حا

ةِ الْأا  بِ قُوَّ سا لْ هُوا بحِا ائِمٍ با زِمًا لكُِل  نا يْسا لاا اهُ لا را ا يا نِ النَّائِمِ لمِا ا أانَّ قُعُودا بادا ما ي تٍ؛ كا يدْ عُيرِفا ما قا مْرِ. وا

يْرِ الْأانْبيِا  غا  وا
ِ
انِ الْأانْبيِااء أابْدا اُ: كا ا الت را أْكُلُها ةً لاا يا ثيِرا انًا كا يْيرِ أانَّ أابْدا غا  أُحُيدٍ وا

ِ
اء دا شُيها يقِينا وا يد   مِنْ الص 

ِ
اء

ةٌ  اترِا لكِا مُتاوا الْأاخْباارُ بِ ا  أُحُدٍ وا
ِ
اء دا  .5١1-5/5١5مجموع فتاوى ابن تيمية  انظر : ."  شُها

ثم إن الميت يعرض عليه مقعده من الجنة أو النار بالغداة والعشي، إن كان من أهيل الجنية فمين 

 أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.

إن أحدكم إذا ما  عيرض علييه مقعيده بالغيداة " ابن عمر مرفوعاً: عنسندهما بروى الشيخان 

والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهيل النيار، فيقيال: 

، كتا: الجنائا، با: الميت يعيرض ٢9٠3برقم  ١18أخرجه البخاري   . "يبعثك الله يوم القيامةه ا مقعدك حتى 

 ، كتا: الجنة، با: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.١811برقم  ٢٢13لم،  عليه مقعده بالغداة والعشي، مس

يجوز أن يكون ه ا العرض على الروح فقيط، ويجيوز أن "ابن حجر: قال القرطبي:  الحافظقال 

لا عيباح  فيالموتىوالميراد بالغيداة والعشيي وقتهميا وإلا  :يكون عليه مع جاء من البدن، قال

 .... ثم هو مخصو  بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح فيي الجنية عندهم ولا مساء..

لأن العيرض لا يقيع إلا  ،وأن الروح لا تفنى بفناء الجسيدثبا  ع ا: القبر، إوفي ه ا الحديث 

 .9/١19فتح الباري انظر :  . "على حي....

الجسيد ويع بيه، وإذا ليم لا يمتنع أن يعيد الله تعالى الحياة في جاء مين "وقال الإمام النووي: 

يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده، وقد ذكر مسلم هنا أحاديث كثييرة فيي إثبيا  

:عو  من  ع ا: القبر، وسماع النبي  فيه، وسماع الأموا  قرع نعال دافنيهم، وكلَمه  يع ل

  إيياه، وجوابيه  ادهماوإقعما أنتم بأسمع منهم، وسؤال الملكين الميت، لأهل القليب، وقوله

عيحيح مسيلم شيرح النيووي انظر :  . "مقعده عليه بالغداة والعشي....وعرض له في قبره،  حلهما، والفس

 .1١8-٢/1١1، وانظر الت كرة ٢٠/١٠٢

عليه السلَم إذا سلم عليه، والحديث ال ي ذكره الإمام ابن تيمية ذكره  فالميت يعرف زائره، ويردل 

 وذكره ... ، قال: قال رسول الله الاست كار بسنده إلى ابن عباس  أبو عمر بن عبد البر في
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انظير الاسيت كار  أورد ابن عبد البر العديد من الآثار الدالة عليى سيماع المييت لسيلَم الحيي ...ثم 

٢/١11. 

عدداً من الروايا  الدالة على أن الميت يسمع كلَم الحي القرطبي وفي كتابه الت كرة ذكر الإمام 

الأحاديث تشتمل على فقه عظيم وهو: جواز زيارة القبور  ه ه"عليه السلَم، ثم قال بعدها: ويرد 

 .٢/٢11الت كرة  . "م عليه...الميت السلَم على من يسل   ، وردل والسلَم عليها للرجال والنساء،

أن الميت يستأنس بالحي إذا زار قبره، فيروى بسينده عين ابين شماسية  :وجاء في عحيح مسلم

الميو  ... وفييه أنيه قيال لهيم: فيإذا  ةي، قال: حضرنا عمرو ابن العا  وهو فيي سيياقالمهر

اً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جاور، ويقسم لحمها، حتى الترا: شنل  وا عليَّ فشنل  دفنتموني

لإسيلَم ، كتا: الإيميان، بيا: كيون ا٢١٢، برقم ٠1أخرجه مسلم،   . أستأنس بكم، وانظر ما أراجع به رسل ربي

 يهدم ما قبله.

وعليه، فالأرواح بعد مفارقة الأبدان حية عالمة، سامعة مبصرة، متكلمة، مستأنسة بيالحي، ولي ا 

السلَم عليكم أهل اليديار ": في زيارتنا للمقابر خوطبت في الايارة كما يخاطب الأحياء، فنقول

أخرجيه  . "ء الله بكم لاحقيونوالمستأخرين، وإنا إن شاالمستقدمين  امن المؤمنين ويرحم الله من

 ، مطولاً، كتا: الجنائا، با: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها.3٠1برقم  9٠1مسلم،  

أن عيحابياً  كما ورد أن الموتى يقرأون القرآن في قبورهم، فقد روى الترم ي عن ابن عباس 

أ سورة الملك حتى ختمها، وأن ، على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرهضر: خباء

، كتا: فضائل القرآن، با: ميا جياء ١83٠، برقم 11١أخرجه الترم ي،  .  ك هي المنجيةلقال في ذ رسول الله 

 في فضل سورة الملك، وقال: ه ا حديث حسن غريب من ه ا الوجه.

 .إليهم  إذا ما أُهدي كما أن ثوا: عمل الحي يصل للأموا

يستفيد من عمل الحي إذا ما أهدى الحي ثوا: الإسلَمية إلى أن الميت  ذهب أئمة الم اهبفقد 

جاء في الأحاديث الصحيحة أن الأموا  يسقط عنهم ميا يترتيب عليى الحقيوق  كما، إليهعمله 

، الفتياوى الهنديية ١/5٠1انظر فيي هي ه المسيألة: حاشيية ابين عابيدين .  الدينية والدنيوية إذا ما أداها الأحياء عنهم

، جياء الأمير بيالمعروف والنهيي عين المنكير للخيلَل ٢/1١9، حاشية الدسوقي على الشيرح الكبيير 11-15، الت كرة  ٢/٢11
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، المغنيي 9/91، نهايية المحتياج ٢/915، مغنيي المحتياج ٢/15٠، روضية الطيالبين 5/9٢٢، المجموع شرح المهي : ٢١1 

، إتقيان الصينعة ٢1/1١9، فتياوى ابين تيميية ١/59١داوي ، الإنصياف للمير١/٢15، كشاف القناع 1١5-١/1١1والشرح الكبير 

، تفسيير ٢8/١81، سير أعيلَم النيبلَء ٢31-1/٢39، الأذكار مع شرحه لابن علَن 9/١٠١، عحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٠ 

لآلوسي ، تفسير ا3/٢8، حاشية الشها: على البيضاوي 1/١٠1، تفسير ابن عطية 51-1/55، تفسير الخازن 8/٢11البحر المحيط 

، كتيا: انتفياع الأميوا  بإهيداء اليتلَوا  ١1/9٠1فما بعدها، فتاوى ابين تيميية  ٢51، الروح  ١3/٢1، تفسير الرازي ٢1/11

 والصدقا  وسائر القربا  لإبراهيم الحنبلي، كتا: توضيح البيان لوعول ثوا: القرآن للغماري.

ل من الله تعالى، إذ طريق العدل  إلا أن  [93الينجم: ] ًْسَ ل لْْ نْسان  إ لاَّ مَا سَعىوَأَنْ لَ وه ا كله تفضل

 الله تعالى يتفضل على الأموا  بما لم يجب لهم، كما أن زيادة الأضعاف فضل منه تعالى.

والمراد مما سبق بيانه أن علة الميت بالدنيا لم تنقطع بالمو ، بل حبل الصلة موعول ميا بيين 

دائيم لا ينقطيع خييره عين لي ي باشيره الإنسيان بنفسيه الحي والميت ... كما أن ثوا: العمل ا

 الميت....

المنفعة أمر مشترك بين الحي والميت، فقد يستفيد الحي من الميت، دلييل ذليك ميا ثم إن تبادل 

إذا ما  الإنسان انقطع عمله إلا من ثلَث: عيدقة جاريية، أو عليم "رواه مسلم وغيره مرفوعاً: 

، كتا: الوعية، با: ما يلحق الإنسان من الثيوا: ٢19٢برقم  1٠٠أخرجه مسلم،   ."ينتفع به، أو ولد عالح يدعو له

بيرقم  9١1، كتا: الأحكام، با: في الوقف، وقال: ه ا حديث حسن عحيح، أبيو داود  ٢9٠1برقم  ١1١بعد وفاته، الترم ي،  

، كتا: الوعايا، با: الصدقة عين المييت، 915٢، برقم 988، كتا: الوعايا، با: ما جاء في الصدقة عن الميت، النسائي،  ١88٠

 .889٢برقم  1١9أحمد،  

فالحي ينتفع بما تركه الميت من أمور تجري منفعتها على الأحياء، كالوعية، والعلم، والصدقة، 

 رة ذا  النفع الدائم ...وسائر الأعمال الخي  
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 ثُ ال  اليَّ  المَبْحَثُ 

َ  ًَ ب  نْ الأَ  اةُ ًَ حَ   مه  ر  وْ بُ ي قُ ف   ا
لُ  لا بدَّ الكلَم عن حياة الأنبياء في قبورهم ، قبل  من توضيح مجموعة من الأمور التي تشك 

 : ، وهيله ه المسألة بمجموعها جواباً شافياً كافياً شاملًَ 

لَاك : -٢/٢٢٢ا "التَّ كرة"أنَّ المو  ليس بعدمٍ محضٍ ولا فناء عِرف ، قال الإمام القرطبي في  أَوَّ

وح بالبدن ومفارقته الموُ  ليس بعدمٍ محضٍ ولا فناء عِرف ، وإنَّما هو انق ":  ،٢٢١ طاع تعل ق الر 

ل حالٍ  . "وانتقال من دار إلى دار ...  وحيلولة بينهما ، وتبد 

اً للحياة ،  ": ، ١9١ا  "التَّعريفا   "وقال الإمام الجرجاني في  ة خُلقت ضدَّ المو : عفة وجوديَّ

ياى به  . "داه وباعطلَح أهل الحقل : قمع هوى النَّفس ، فمن ما  عن هواه فقد حا

نيا إلى دار البرزخ ، وبينهما يقع اختبار العبد المُكلَّف ، يعيش بعد  والمو  هو انتقال من دار الد 

ماً في الجنَّة التي تمث ل الحياة الحقيقيَّة الأبديَّة ا مُكرَّ ة : إمَّ ار الثَّانية  حياة أبديَّ   ... الدَّ

ار التي آثر الكثير من النَّاسُ الغُف نيا التي لا تعدلُ عند الله تعالى جناح تلكم الدَّ لُ  عليها دار الد 

ًَاةَ  ونَ ََّلْ تُؤْث رُ  قال تعالى : بعوضة ، نًْاَ الْحَ رَ *  الد  ًْرٌ  ةُ وَالْْخ  ، ول لك  [٢٠-٢1]الأعلى: وَأََّْقَى خَ

د العباد فيها ، وأرشدهم أنبياء الله إلى أنَّ الآخرة هي القرار الأبدي ، فقال  سبحانه على لسان زهَّ

لَم :  رَ سي دنا موسى عليه السَّ ًَا مَتَاعٌ وَإ نَّ الْْخ  نْ ًَاةُ الد   الْحَ
ه  مَا هَه ذ  يَ  ةَ يَا قَوْم  إ نَّ  ار  الْقَرَ  دَارُ  ه 

ار الأخرى فهي النَّار التي سيستقر  فيها الكفرة والمشركون والمنافقون [93]غافر: ا الدَّ  ... أمَّ

ًَاك :
هداء بعد الوفاة، بل إنَّ القرآن  ثَان  ورد  آياٌ  محكمةٌ في كتا: الله تعالى تنص  على حياة الش 

هيد ميتاً، كما قال تعالى : ل  اللَّه  أَمْواتٌ  ورد بالنَّهي عن تسمية الشَّ وَلا تَقُولُوا ل مَنْ يُقْتَلُ ف ي سَبً 

ٌَ وَلُ نْ لا تَشْعُرُونَ  لَم أرفع  [٢51]البقرة:  ََّلْ أَحًْا لَة والسَّ سل الكرام عليهم الصَّ ، ولا شكَّ أنَّ الر 

نْ دونهم  ... درجة، وأتم  فضلًَ، وأعلى كرامة من كل  ما
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كما ورد  أحاديث عديدة تنص  بصراحة على أنَّ الأنبياء أحياء في قبورهم يصل ون... ذكر قسماً 

اه بياحياة ا لأنبياء بعد وفاتهم،، وك ا عنع الإمام منها الإمام البيهقي في جاء خا   سمَّ

اه بياإنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، يوطي في جاء خا ٍّ من كتابه االحاوي للفتاوي، سمَّ  . الس 

ًَّة
ًَاة البَرْزَخ  يَاك : مَعْنىَ الحَ

 : ثَال 

الحياةُ بأن  المبحثالثاني معنى الحياة البرزخية ، ونؤكد القول في ه ا  المبحثفي ذكرنا 

ة الأب نيا، وتسبق الحياة الأخرويَّ حَتَّى إ ذا  ديَّة، قال تعالى :البرزخيَّة مرحلةٌ تلي مرحلة الحياة الد 

ها كَل مَةٌ هُوَ قائ لُ  ما تَرَكْتُ كَلاَّ إ نَّ عُون  * لَعَلِّي أَعْمَلُ صال حاك فً  ََ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْج  ها جا

مْ ََّرْزَخٌ إ لى يَوْم  يُبْعَيُونَ  نْ وَرائ ه  ياين، ويعبر البرزخ: هو الحائل ب "، و  [٢٠٠-33]المؤمنون: وَم  ين الشَّ

نيا  دة، أعني الد  به عن عالم المثال، أعني الحاجا من الأجسام الكثيفة وعالم الأرواح المجرَّ

    .، 15انظر : التعريفا  ا .  "والآخرة

وفي تلك الحياة تكون الأرواح فيها سامعة مُبْصرة، فهي حياة حقيقيَّة، بمعنى أنَّها ليست خياليَّة 

رها الملَحدة ال ين لا يؤمنون إلاَّ بالمحسوس دون الغيب  ... أو مثاليَّة، كما يتصوَّ

ا سال عن ذلك ق لَّما مع أهل قليب بدر من المشركين، فلمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ال: فمن ذلك حديثه عا

ا أاقُولُ مِنهُْمْ » " عا لمِا نْتُمْ بأِاسْما ا أا دٍ بيِادِهِ، ما مَّ ِ ي نافْسُ مُحا الَّ ، ومسلم 93٠1برقم  5/٠1أخرجه البخاري ا « .وا

 . ،١8٠9برقم  1/١١٠١ا

فإذا كان المشركون بعد المو  أشدل سماعاً من المسلمين في الحياة، فكيف يكون شأن موتى 

 !!المسلمين؟

ا ما و رد عن عائشة رضي الله عنها من نفي سماع الأموا ، فالأظهر أنَّها تراجعت عنه لما ثبت أمَّ

حة بسماع  لَّما المصر  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا حابة لأحاديث النَّبي عا عندها من رواية العديد من الصَّ

مِنا  " ، قال: ،9٠1-٠/9٠9ا "فتح الباري"الموتى، يؤي د ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في  وا

ةا مِثْلا  ائِشا نْ عا ي دٍ عا يْرٍ بإِسِْناادٍ جا ةا يُونُسا بْنِ بُكا ايا اقا رِوا ازِي لِابْنِ إسِْحا غا رِيبِ أانَّ فيِ الْما دِيثِ أابيِ الْغا حا

فيِهِ :  ةا  ،وا ا أاقُولُ مِنهُْمْ  "طالْحا عا لمِا نْتُمْ بأِاسْما ا أا دُ بإِسِْناادٍ  "ما هُ أاحْما جا أاخْرا حْفُوظًا  ، وا انا ما إنِْ كا نٍ ، فا سا حا
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دِ  شْها مْ تا ا لا وْنهِا ةِ لكِا ابا حا  الصَّ
ِ
ء ؤُلاا ةِ ها ايا ا مِنْ رِوا ها باتا عِندْا ا ثا ارِ لمِا نْكا نِ الْإِ تْ عا عا جا ا را ها أانَّ ةا . قاالا فاكا  الْقِصَّ

كا   وا
ِ
اء كا ال َّ هْمِ وا ةا مِنا الْفا شا

ائِ انا عِندْا عا اعِيليِ  : كا سْما ا لاا الْإِ امِضِ الْعِلْمِ ما وا لاى غا وِْ  عا الْغا ةِ وا ايا وا ةِ الر  ثْرا

لاى ناسْخِهِ أاوْ تا  دُل  عا هِ ، يا
ةِ إلِاَّ بنِاصٍّ مِثلِْ ةِ الث قا ايا د  رِوا بيِلا إلِاى را يْهِ ، لاكنِْ لاا سا لا اِيدا عا خْصِيصِهِ أاوِ ما

يْنا الَّ  مْعُ با الْجا يْفا وا تهِِ ، فاكا الا الاىاسْتحِا عا هُ تا وْلا ا مُمْكنٌِ ، لِأانَّ قا يْرُها ثْباتاهُ غا أا تْهُ وا را عُ :  ِ ي أانْكا إنَّكَ لَا تُسْم 

لَّما :  الْمَوْتَى سا يْهِ وا لا هُ عا لَّى اللَّ هُ عا وْلا عُونا  "لاا يُناافيِ قا سْما هُمُ الْآنا يا غُ  "إنَِّ اعا هُوا إبِْلَا سْما ، لِأانَّ الْإِ

وِْ  مِنا  لَّى الصَّ بيِ هِ عا وْ ا نا هُمْ عا هُمْ بأِانْ أابْلاغا عا ِ ي أاسْما الاى هُوا الَّ عا هُ تا اللَّ امِعِ ، فا الْمُسْمِعِ فيِ أُذُنِ السَّ

اناتْ سا  إنِْ كا ياعْلامُونا ، فا هُمْ لا ا قاالا إنَِّ هُ إنَِّما ا بأِانَّ ابُها وا ا جا أامَّ لكِا ، وا لَّما بِ ا سا لايهِْ وا هُ عا تْ اللَّ لكِا فالَا  مِعا ذا

ا دُها ي  لْ يُؤا عُونا با سْما ةا يا ايا  . "يُناافيِ رِوا

الاى :  "ثمَّ إنَّ العلماء اختلفوا في تأويل  وْلهِِ تاعا وْتاى فيِ قا ادِ باِلْما عُ الْمَوْتَىإ نَّكَ الْمُرا ]النمل:  لَا تُسْم 

ادُ بيِ[ 8٠ لكِا الْمُرا كا ا ما  مَنْ ف ي الْقُبُور    ، وا تْ ، فاحا تْهُ أاعْلًَ احْتااجا لا عا جا ةِ وا قِيقا لاى الْحا ةُ عا ائِشا تْهُ عا لا

وْلهِِ :  أْوِيلِ قا هُ إلِاى تا عا ا أاقُولُ مِنهُْمْ  "ما عا لمِا نْتُمْ بأِاسْما ا أا از، ٌ  "ما جا قِيلا : هُوا ما وْلُ الْأاكْثارِ ، وا ا قا ها ا ، وا

ادُ بيِ الْمُرا بيِ الْمَوْتَى وا نْ هُمْ  الْقُبُور  مَنْ ف ي  وا عْناى : ما الْما هُمْ أاحْيااءٌ ، وا وْتاى وا ارُ شُب هُوا باِلْما الْكُفَّ

تْهُ  ا نافا لاى ما ليِلٌ عا ةِ دا ى فيِ الْآيا بْقا ا لاا يا لاى ها ا عا بْرا ، وا نا الْقا كا نْ سا الِ ما وْتاى أاوْ فيِ حا الِ الْما ةُ  فيِ حا ائِشا عا

ال ا ، وا نهْا هُ عا ضِيا اللَّ  ، .٠/9٠1انظر : فتح الباري ا.  "له أعلم را

لَّما فيما رواه البخاري سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ار قوله عا ا يؤي د ويدعم تأويل الموتى بالكفَّ برقم  8/81ا وممَّ

لَّما ، 11٠٠ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا : قاالا النَّبيِ  عا نهُْ، قاالا ضِيا اللَّهُ عا ى را نْ أابيِ مُوسا ِ ي : »بسنده عا ثالُ الَّ ما

الَِّ ي لاا  هُ وا بَّ ْ كُرُ را ي تِ يا الما ي  وا ثالُ الحا هُ، ما بَّ ْ كُرُ را  « . يا

ه بالمي ت لَّما وعف من لا ي كر ربَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  ... فالنَّبي عا

 ، ١8٠٠برقم  1/١١٠٠ا، مسلم ، ٢998برقم  ١/3٠اومن الأدلَّة على سماع الأموا  ما رواه البخاري 

 : لَّما قاالا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نِ النَّبيِ  عا نْهُ، عا هُ عا ضِيا اللَّ نْ أاناسٍ را بْرِهِ،  "بسندهما عا ا وُضِعا فيِ قا بْدُ إذِا العا

ابُهُ  با أاعْحا ذاها تُوُل يا وا الهِِمْ وا رْعا نعِا عُ قا ياسْما هُ لا تَّى إنَِّ  . "حا
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ماع للموتى ، ولولا ذلك والأحاديث في ه ا المعنى كثيرة، و ة بوضوح على إثبا  السَّ هي دالَّ

لَّما لهم وك ا خطابنا إيَّاهم وقت زيارة المقابر عبثاً،  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سول عا لكان خطا: الرَّ

ماع ، بل  لَّما لا يعبث، يضاف ل لك أنَّ الأمر لا يقف عند حد  السَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سول عا إنَّ والرَّ

لَّى اللهُ  : أانَّ النَّبيَِّ عا عِيدٍ الْخُدْرِي  نْ أابيِ سا عا له، ومن يُدليه في قبره ... فا ائره، ومُغس  المي ت يعرفُ زا

 : لَّما قاالا سا يْهِ وا لا بْرِهِ  "عا يهِ فيِ قا ل  نْ يُدا ما لُهُ، وا س  نْ يُغا ما حْمِلُهُ وا نْ يا عْرِفُ ما ي تا يا أحمد في  أخرجه.  "إنَِّ الْما

 . "إسناده ضعيف لإبهام راويه عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقا  "، ، قال الأرنؤوط : ٢٠33٠برقم  ٢٠/١3المسند ا

لَم، جاء في والأموا  كما هو معلوم يعرفون زا ئرهم، ومن يسل م عليهم، ويرد ون عليهم السَّ

لْ  ": ، ١1/99٢امجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية " ا ا ها ارُوا الْأامْوا ا زا  إذا
ِ
نْ الْأاحْيااء : عا سُاِلا وا

تهِِمْ أاوْ  ابا را ا ا مِنْ قا ا ما ي تِ إذا عْلامُونا باِلْما لْ يا ها تهِِمْ؟ وا ارا عْلامُونا باِِيا يْرِهِ؟يا  . غا

 عا 
ِ
الِ الْأاحْيااء رْضِ أاعْما عا اؤُلهِِمْ وا تاسا قِيهِمْ وا ارُ بتِالَا ْ  الْآثا اءا دْ جا مْ قا مْدُ للَِّهِ، ناعا : الْحا ا:ا أاجا لاى فا

 : : قاالا ارِي  نْ أابيِ أاي و:ا الْأانْصا كِ عا ى ابْنُ الْمُباارا وا ا را ما اِ ، كا فْسُ الْمُ "الْأامْوا تْ نا ا قُبضِا ا إذا اها قَّ لا ؤْمِنِ تا

ياقُو هُ فا سْأالُونا يا يْهِ وا لا يُقْبلُِونا عا نْياا فا وْنا الْباشِيرا فيِ الد  تالاقَّ ا يا ما ةُ مِنْ عِباادِ اللَّهِ كا حْما عْضُهُمْ لبِاعْضِ: الرَّ لُ با

يُقْبلُِو : فا دِيدٍ. قاالا رٍْ: شا انا فيِ كا هُ كا إنَِّ سْتارِيحُ فا اكُمْ يا رُوا أاخا
ا أانْظِ ما نٌ وا لا فُلَا عا ا فا هُ ما سْأالُونا يا يْهِ وا لا نا عا

تْ  جا وَّ اا لْ تا ةُ ها نا لاتْ فُلَا عا دِيثِ ابْنِ  "فا فِي حا يْهِ فا لا لَّما عا سا هُ وا ارا ا زا ي  إذا ي تِ باِلْحا ا عِلْمُ الْما أامَّ . وا دِيثا الْحا

يْهِ وا  لا هُ عا لَّى اللَّ هِ عا سُولُ اللَّ : قاالا را بَّاسٍ قاالا لَّما : عا عْرِفُهُ  "سا انا يا بْرِ أاخِيهِ الْمُؤْمِنِ كا مُر  بقِا دٍ يا ا مِنْ أاحا ما

ما  لَا يْهِ السَّ لا دَّ عا را هُ وا فا را يْهِ إلاَّ عا لا مُ عا ل  يُسا نْياا فا هُ  "فيِ الد  لَّى اللَّ نْ النَّبيِ  عا لكِا عا باتا ذا كِ: ثا . قاالا ابْنُ الْمُباارا

لَّما وا  سا يْهِ وا لا احِبُ عا ق  عا بْدُ الْحا هُ عا حا حَّ امِ عا  . "الْأاحْكا

رْناا فيِ أانَّ  ":  ،١1/9٠1ا "مجموع الفتاوى "وعن تلك الوقائع يقول الإمام ابن تيمية في  كا ا ذا ما وا

ا  ما لْ وا ةِ، با بُونا باِلن يااحا يُعا َّ اُ:، وا يْهِمْ الثَّوا ياصِلُ إلا ، وا عُونا الْخِطاا:ا سْما وْتاى يا ائلُِ الْما نهُْ السَّ سْأالْ عا مْ يا لا

ناامًا، وا  ما ظاةً وا قا اننِاا يا ما  زا
ِ
بْنااء ثيِرٍ مِنْ أا فُ لكِا دْ يُكْشا قا ، فا لكِا يْرِ ذا غا ابهِِمْ فيِ قُبُورِهِمْ وا ، مِنْ عِقا لكِا عْلامُونا ذا يا

ةٌ  ثيِرا لكِا أُمُورٌ كا ناا مِنْ ذا عِندْا هُ، وا قُونا قَّ تاحا يا  . "وا
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: بع ا:  ،5١1-5/5١5ا "مجموع الفتاوى "خر في وقال في موضع آ ه على من ك َّ في معرض رد 

لُ  "القبر:  فْعا تا لَّمُ وا تاكا تا بُ وا ْ ها تا تامْشِي وا قُومُ وا تا قْعُدُ رُوحُهُ وا تا ائِمًا وا ا عُرِفا أانَّ النَّائمِا ياكُونُ نا إذِا وا

عا رُوحِهِ وا  نهِِ ما دا أُمُورًا ببِااطنِِ با الًا وا هُ أافْعا دا سا عا أانَّ جا اٌ:؛ ما عا ا عِيمٌ وا ا نا رُوحِهِ بهِا نهِِ وا ياحْصُلُ لبِادا

كا  را ةِ الْحا نُهُ لقُِوَّ دا كُ با رَّ تاحا دْ يا قا ناةٌ وا
اكِ هُ سا اءا أاعْضا هُ مُطْباقٌ وا فاما ةٌ وا ضا يْنايْهِ مُغْما عا عٌ؛ وا دْ مُضْطاجا قا ةِ وا اخِلا ةِ الدَّ

لَّمُ  تاكا يا مْشِي وا يا قُومُ وا إنَِّ يا بْرِهِ؛ فا ي تِ فيِ قا ا يُعْتابارُ بهِِ أامْرُ الْما ا مِمَّ انا ها ا نهِِ؛ كا
ةِ الْأامْرِ فيِ بااطِ ياصِيحُ لقُِوَّ وا

لكِا مُتَّصِلٌ  ذا تاصِيحُ وا ُ: وا تُعا َّ مُ وا تُناعَّ تُسْأالُ وا تاجْلسُِ وا قْعُدُ وا هُ تا وْنهِِ مُضْطاجِعًا فيِ  رُوحا عا كا نهِِ؛ ما ببِادا

يْ  لا اُ: عا الْعا ا بْرِهِ وا ارِجًا مِنْ قا ى خا دْ يُرا قا نهِِ وا دا لكِا فيِ با را ذا ظْها تَّى يا ى الْأامْرُ حا قْوا دْ يا قا بْرِهِ. وا ةُ قا ئِكا لَا ما هِ وا

خْرُجُ  يا مْشِي وا يا نُهُ وا دا كُ با رَّ ياتاحا ةٌ بهِِ فا لا كَّ اِ: مُوا بيِنا  الْعا ا ا ا الْمُعا َّ احِدٍ أاعْوا يْرُ وا مِعا غا دْ سا قا بْرِهِ وا مِنْ قا

وِيا الْأا  ا قا نُهُ أايْضًا إذا دا قْعُدُ با نْ يا ما ٌ: وا هُوا مُعا َّ بْرِهِ وا خْرُجُ مِنْ قا نْ يا دْ شُوهِدا ما قا مْرُ لاكنَِّ فيِ قُبُورِهِمْ وا

ي تٍ؛ ق  كُل  ما زِمًا فيِ حا يْسا لاا ا لا زِمًا  ها ا يْسا لاا اهُ لا را ا يا نِ النَّائِمِ لمِا ا أانَّ قُعُودا بادا ما لْ هُوا كا ائِمٍ با لكُِل  نا

ةِ الْأامْرِ  بِ قُوَّ سا  . "بحِا

ثمَّ إنَّ المي ت يُعرض عليه مقعده من الجنَّة أو النَّار بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنَّة فمن 

 .ار فمن أهل النَّارأهل الجنَّة، وإن كان من أهل النَّ 

ضِيا  ،١811برقم  1/١٢33ا، مسلم  ،٢9٠3برقم  ١/33اروى البخاري  را را هِ بْنِ عُما بدِْ اللَّ نْ عا بسندهما عا

 : لَّما قاالا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولا اللَّهِ عا ا: أانَّ را نهُْما هُ عا قْعا  "اللَّ يْهِ ما لا ا ا عُرِضا عا ا ما كُمْ إذِا دا دُهُ إنَِّ أاحا

مِنْ  انا مِنْ أاهْلِ النَّارِ فا إنِْ كا نَّةِ، وا مِنْ أاهْلِ الجا نَّةِ فا انا مِنْ أاهْلِ الجا ، إنِْ كا شِي  العا اةِ وا دا أاهْلِ النَّارِ، باِلْغا

دُكا  قْعا ا ما الُ: ها ا يُقا ةِ فا وْما القِيااما هُ يا ثاكا اللَّ بْعا تَّى يا  . "حا

كُونا  ": ، 9/١19ا "فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر العسقلَني في  قاالا الْقُرْطُبيِ  : ياجُوزُ أانْ يا وا

ادُ باِ الْمُرا نِ ، قاالا : وا  مِنا الْبادا
ٍ
عا جُاْء يْهِ ما لا كُونا عا ياجُوزُ أانْ يا طْ ، وا قا وحِ فا لاى الر  رْضُ عا ا الْعا اةِ ها ا دا لْغا

وْتاى لاا  الْما إلِاَّ فا ا وا قْتُهُما شِي  وا الْعا  ، وا
ِ
اء دا ها يْرِ الش  خْصُوٌ  بغِا اءا ... ثُمَّ هُوا ما سا لاا ما هُمْ وا بااحا عِندْا  عا
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أانَّ  بْرِ ، وا اِ: الْقا دِيثِ إثِْبااُ  عا ا ا الْحا فيِ ها ا نَّةِ ... وا حُ فيِ الْجا احُهُمْ تاسْرا أارْوا هُمْ أاحْيااءٌ وا وحا لاا لِأانَّ  الر 

دِ ، لِأا  سا  الْجا
ِ
فْناى بفِِنااء رْضا تا يٍّ نَّ الْعا لاى حا عُ إلِاَّ عا قا  . "لاا يا

ولايمتنع فيِ  ":  ،٢٠/١٠٢ا "اجالمنهاج شرح عحيح مسلم بن الحجَّ  "وقال الإمام النَّووي في 

قْلُ  مْناعْهُ الْعا مْ يا ا لا إذِا بُهُ وا يُعا   دِ وا سا  مِنا الْجا
ٍ
يااةا فيِ جُاْء الاى الْحا عا هُ تا قْلِ أانْ يُعِيدا اللَّ رْعُ بهِِ الْعا دا الشَّ را وا وا

جا  اعِ النَّ وا ما سا بْرِ وا اِ: الْقا ةً فيِ إثِْبااِ  عا ا ثيِرا ادِيثا كا مٌ هُناا أاحا
را مُسْلِ كا دْ ذا قا ادُهُ وا اعْتقِا بُولُهُ وا لَّى با قا بيِ  عا

مِهُ عا  لَا كا افنِيِهِمْ وا الِ دا رْعا نعِا وْتاى قا اعِ الْما ما سا ُ: فيِهِ وا نْ يُعا َّ وْ ا ما لَّما عا سا يْهِ وا لا هُ عا يْهِ اللَّ لا هُ عا لَّى اللَّ

الِ  سُؤا عا مِنهُْمْ وا نْتُمْ بأِاسْما ا أا وْلهُِ ما قا لِيبِ وا لَّما لِأاهْلِ الْقا سا ابهُِ وا وا جا اهُ وا ا إيَِّ ادِهِما إقِْعا ي تا وا يْنِ الْما لاكا الْما

الْعا  اةِ وا دا يْهِ باِلْغا لا دِهِ عا قْعا رْضِ ما عا بْرِهِ وا هُ فيِ قا سْحِ لا الْفا ا وا هُما  . "شِي  لا

لَم إذا سلَّم عليه، والحديث ال ي ذكره الإمام ابن تيمية ذكره  فالمي ت يعرف زائره، ويرد  عليه السَّ

بسنده إلى ابن عبَّاس  رضي الله عنهما ، قال: قال  ،٢/١11ا "الاست كار"أبو عمر بن عبد البر في 

لَّما ، وذكره ... ثمَّ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ة على  رسول الله عا أورد ابن عبد البر العديد من الآثار الدالَّ

 ... سماع المي ت لسلَم الحي

ذكر الإمام القرطبي عدداً من  ،٢11-٢/٢19ا "التَّ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة "وفي كتابه 

لَم، ثمَّ قال بعدها: وايا  الدالَّة على أنَّ المي ت يسمع كلَم الحي ويرد  عليه السَّ ه ه  " الر 

لَم عليها ، ورد   جال والن ساء ، والسَّ الأحاديث تشتمل على فقه عظيم وهو جواز زيارة القبور للر 

لَم على من يسل م عليه  . " المي ت السَّ

ما يدل  على أنَّ المي ت يستأنس بالحي  إذا زار قبره، حيث  ،٢١٢برقم  ٢/٢٢١اوجاء في عحيح مسلم 

نِ ابْنِ  وِْ ،  روى بسنده عا ةِ الْما هُوا فيِ سِيااقا اِ ، وا و بْنا الْعا مْرا رْناا عا ضا : حا ، قاالا هْرِي  ةا الْما اسا شِما

سُولُ اللهِ  كا را را ا باشَّ تااهُ، أاما ا أابا قُولُ: يا لا ابْنُهُ يا عا ارِ، فاجا هُ إلِاى الْجِدا جْها لا وا وَّ حا وِيلًَ، وا باكيِ طا لَّى اللهُ  يا عا

لَّما بِ  سا يْهِ وا لا : إنَِّ عا الا قا جْهِهِ، فا أاقْبالا بوِا : فا ا؟ قاالا لَّما بكِا ا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولُ اللهِ عا كا را را ا باشَّ ا؟ أاما كا ا

لاى أاطْبا  دْ كُنْتُ عا سُولُ اللهِ، إنِ ي قا دًا را مَّ أانَّ مُحا ها إلِاَّ اللهُ، وا ةُ أانْ لاا إلِا ادا ها ا نُعِد  شا لا ما ثٍ، اقٍ ثا أافْضا لَا
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يَّ  بَّ إلِا لاا أاحا لَّما مِن ي، وا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولِ اللهِ عا دَّ بُغْضًا لرِا دٌ أاشا ا أاحا ما أايْتُنيِ وا دْ را قا دِ  لا أانْ أاكُونا قا

لا  كُنتُْ مِنْ أاهْلِ النَّارِ، فا الِ لا لاى تلِْكا الْحا لاوْ مُت  عا تالْتُهُ، فا قا نْتُ مِنهُْ، فا ما فيِ اسْتامْكا لا اللهُ الْإِسْلَا عا ا جا مَّ

مِيناهُ، طا يا باسا ، فا ايِعْكا لْأُبا مِيناكا فا قُلْتُ: ابْسُطْ يا ، فا لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا يْتُ النَّبيَِّ عا تا لْبيِ أا :  قا قاالا

 : باضْتُ يادِي، قاالا قا مْرُو؟»فا ا عا ا لاكا يا دُْ  أانْ أاشْتارِطا « ما : قُلْتُ: أارا : قاالا ا؟»، قاالا اذا شْتارِطُ بمِا قُلْتُ: « تا

 : را ليِ، قاالا أانَّ »أانْ يُغْفا ا؟ وا بْلاها انا قا ا كا هْدِمُ ما ةا تا أانَّ الْهِجْرا بْلاهُ؟ وا انا قا ا كا هْدِمُ ما ما يا سْلَا لمِْتا أانَّ الْإِ ا عا أاما

هُ؟ بْلا انا قا ا كا هْدِمُ ما جَّ يا بَّ إِ « الْحا دٌ أاحا انا أاحا ا كا ما لَّ وا لاا أاجا ، وا لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولِ اللهِ عا لايَّ مِنْ را

ا أا  هُ ما وْ سُالِْتُ أانْ أاعِفا لا هُ، وا لًا لا يْنايَّ مِنهُْ إجِْلَا ا عا يقُ أانْ أامْلأا
ا كُنتُْ أُطِ ما يْنيِ مِنهُْ، وا مْ فيِ عا طاقْتُ؛ لِأان ي لا

يْنايَّ مِنهُْ، وا  ُ عا ا أاكُنْ أامْلأا ليِناا أاشْيااءا ما نَّةِ، ثُمَّ وا وُْ  أانْ أاكُونا مِنْ أاهْلِ الْجا جا را الِ لا لاى تلِْكا الْحا وْ مُت  عا لا

لا  شُن وا عا نتُْمُونيِ فا فا ا دا إذِا لاا ناارٌ، فا ةٌ، وا بْنيِ ناائِحا ا أاناا مُت  فالَا تاصْحا إذِا ا، فا اليِ فيِها ا حا ا:ا أادْرِي ما يَّ الت را

ن   تَّى أاسْتاأْنسِا بكُِمْ، شا ا، حا حْمُها مُ لا يُقْسا اُورٌ وا رُ جا ا تُنحْا بْرِي قادْرا ما وْلا قا ا ا، ثُمَّ أاقِيمُوا حا اذا أانْظُرا ما وا

ب ي اجِعُ بهِِ رُسُلا را  . "أُرا

، ول ا  وعليه، فالأرواح بعد مفارقة الأبدان حيَّة عالمة، سامعة مُبصرة، متكل مة، مستأنسة بالحي 

يارة كما يُخاطب الأحياء، فنقول في زيارتنا للمقابر:  ارِ،  "خوطبت في الا  يا لاى أاهْلِ الد  مُ عا لَا  -السَّ

يْرٍ  ةِ زُها ايا فيِ رِوا اءا اللهُ -وا إنَِّا، إنِْ شا ، وا الْمُسْلمِِينا ارِ مِنا الْمُؤْمِنيِنا وا يا يْكُمْ أاهْلا الد  لا مُ عا لَا : السَّ

، أاسْ  حِقُونا افيِاةا لالَا كُمُ الْعا لا ناا وا  . ، 3٠5برقم  ١/1٠٢أخرجه مسلم مرفوعاً ا.  "أالُ اللها لا

دِيثٌ  ١83٠برقم  5/٢1اكما ورد أنَّ الموتى يقرأون القرآن في قبورهم، فقد روى الت رم ي  ا حا ، وقال: ها ا

جْهِ،  ا الوا رِيبٌ مِنْ ها ا عْ غا :ا با را : ضا بَّاسٍ، قاالا نِ ابْنِ عا لَّما بسنده عا سا يْهِ وا لا هُ عا لَّى اللَّ اِ: النَّبيِ  عا ضُ أاعْحا

ِ ي بيِادِهِ  كا الَّ باارا ةا تا أُ سُورا قْرا انٌ يا ا فيِهِ إنِْسا إذِا بْرٌ، فا هُ قا هُوا لاا ياحْسِبُ أانَّ بْرٍ وا لاى قا هُ عا تَّى خِبااءا  الْمُلْكُ حا

يْهِ  لا لَّى اللَّهُ عا أاتاى النَّبيَِّ عا ا، فا ها تاما أاناا لاا  خا بْرٍ وا لاى قا بْتُ خِباائِي عا را سُولا اللهِ إنِ ي ضا ا را : يا الا قا ، فا لَّما سا وا

سُولُ اللهِ  الا را قا ا. فا ها تاما تَّى خا كا الْمُلْكِ حا باارا ةا تا أُ سُورا قْرا انٌ يا ا فيِهِ إنِْسا إذِا بْرٌ، فا هُ قا لَّى اللَّهُ  أاحْسِبُ أانَّ عا

: هِيا ا لَّما سا يْهِ وا لا بْرِ عا اِ: القا ةُ، هِيا الْمُنجِْياةُ، تُنجِْيهِ مِنْ عا ا انعِا برقم  ٢٢/193والحديث رواه الباار ا.  "لْما
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، ، 9/8٢، ، أبو نعيم الأعبهاني في حلية الأولياء وطبقا  الأعفياء ا٢١8٠٢برقم  ٢١/٢٠1، ، الطبراني في المعجم الكبير ا59٠٠

   . ،٢5٠برقم  33كين ا البيهقي في إثبا  ع ا: القبر وسؤال المل

 ...كما أنَّ ثوا: عمل الحي يصل للأموا  إذا ما أُهدي إليهم

ة الم اهب الإسلَميَّة إلى أنَّ المي ت يستفيد من عمل الحي إذا ما أهدى الحي  ثوا:  فقد ذهب أئمَّ

حيحة أنَّ الأموا  يسقط عنهم ما يترتَّب على ال حقوق عمله إليه، كما جاء في الأحاديث الصَّ

اها الأحياء عنهم .  ة إذا ما أدَّ نيويَّ ينيَّة والد  ، ، الفتاوى الهندية ١/5٠1انظر في ه ه المسألة: حاشية ابن عابدين االد 

، ، جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلَل ٢/1١9، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ا11-15، ، الت كرة ا ٢/٢11ا

، ، 9/91، ، نهاية المحتاج ا٢/915، ، مغني المحتاج ا٢/15٠، ، روضة الطالبين ا5/9٢٢رح المه : ا، ، المجموع ش٢١1ا 

، ، ٢1/1١9، ، فتاوى ابن تيمية ا١/59١، ، الإنصاف للمرداوي ا١/٢15، ، كشاف القناع ا1١5-١/1١1المغني والشرح الكبير ا

، ، سير أعلَم النبلَء ٢31-1/٢39لأذكار مع شرحه لابن علَن ا، ، ا9/١٠١، ، عحيح مسلم بشرح النووي ا٢٢٠إتقان الصنعة ا 

، ، حاشية الشها: على 1/١٠1، ، تفسير ابن عطية ا51-1/55، ، تفسير الخازن ا8/٢11، ، تفسير البحر المحيط ا٢8/١81ا

اوى ابن تيمية فما بعدها، ، فت ٢51، ، الروح ا ١3/٢1، ، تفسير الرازي ا٢1/11، ، تفسير الآلوسي ا3/٢8البيضاوي ا

، ، كتا: انتفاع الأموا  بإهداء التلَوا  والصدقا  وسائر القربا  لإبراهيم الحنبلي، كتا: توضيح البيان لوعول ثوا: ١1/9٠1ا

 .القرآن للغماري

لٌ من الله تعالى، إذ طريق العدل لاَّ ، إ [93]النجم:   وَأَنْ لًَسَْ ل لْْ نْسان  إ لاَّ مَا سَعى وه ا كل ه تفض 

ل على الأموا  بما لم يجب لهم، كما أنَّ زيادة الأضعاف فضلٌ منه تعالى  .أَّن الله تعالى يتفضَّ

لة موعول ما بين  نيا لم تنقطع بالمو ، بل حبلُ الص  ا سبق بيانه أنَّ علة المي ت بالد  والمراد ممَّ

دائم لا ينقطع خيره عن الحي  والميت ... كما أنَّ ثوا: العمل ال ي باشره الإنسان بنفسه 

 ....المي ت

ثمَّ إنَّ تبادل المنفعة أمرٌ مشتركٌ بين الحي  والمي ت، فقد يستفيد الحي  من المي ت، بدليل ما رواه 

: ، ٢19٢برقم  9/٢١55امسلم  ، قاالا لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولا اللهِ عا ، أانَّ را ةا يْرا نْ أابيِ هُرا ا  "بسنده عا إذِا

عُ بِ  ةٍ، أاوْ عِلْمٍ يُنتْافا ارِيا ةٍ جا قا دا ةٍ: إلِاَّ مِنْ عا ثا لُهُ إلِاَّ مِنْ ثالَا ما نهُْ عا طاعا عا انُ انْقا نْسا ا ا الْإِ الحٍِ ما دٍ عا لا هِ، أاوْ وا

هُ  دْعُو لا  . " يا
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دقة، فالحي  ينتفع بما تركه المي ت من أمور تجري منفعتها على الأحياء، كالوعيَّة، والعلم، والصَّ 

ائم  ... وسائر الأعمال الخي رة ذا  النَّفع الدَّ

نأتي للحديث عن ما ذكرنا من مقدما  ضرورية للكلَم عن حياة الأنبياء في قبورهم ... بعد و

م ه  َ  ف ي قُبُوْر  ًَا ًَاةُ الأنَْب   ، فنقول :  حَ

ة على حياته إخوانه الأنبياء ئعلى الله عليه وسلم وسائر  لقد تضافر  الأحاديث الدالَّ

 : ، منها والمرسلين

لَّما في الحديث الصَّ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا أخرجه .  "الأنبياء أحياء في قبورهم يصل ون  "حيح : قوله عا

حه البيهقي في 91١5برقم  1/٢1٠، ، أبو يعلى في المسند ا1888برقم  ٢9/١33الباار في المسند ا حياة الأنبياء علوا   "، ، وعحَّ

ارُ ، ، ، وق٢98٢١برقم  8/١٢٢، ، وذكره الهيثمي في المجمع ا٢برقم  13ا  "الله عليهم بعد وفاتهم  الْبااَّ عْلاى وا اهُ أابُو يا وا ال : را

اٌ  . عْلاى ثقِا الُ أابيِ يا رِجا   وا

 فيِ  ":  ،1/18٠اقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
ِ
يااةِ الْأانْبيِااء تااباً لاطيِفاً فيِ حا

قِي  كِ عا الْبايْها ما دْ جا قا وا

دِيثا أاناسٍ  دا فيِهِ حا ل ونا  الْأانْبيِااءُ  "قُبُورِهِمْ ، أاوْرا حْياى بْنِ  "أاحْيااءٌ فيِ قُبُورِهِمْ يُصا هُ مِنْ طارِيقِ يا جا ، أاخْرا

ن  هُ أاحْمد وبن حباان عا قا ثَّ دْ وا قا عِيدٍ ، وا نِ الْمُسْتالمِِ بْنِ سا حِيحِ عا الِ الصَّ هُوا مِنْ رِجا ثيِرٍ ، وا أابيِ كا

ق اد الْباصْرِيل ، وا هُوا بن أبي زِيا اج الْأسود ، وا هُ الْحجَّ جا أاخْرا نْهُ ، وا ابتٍِ عا نْ ثا هُ أاحْمد وبن مُعِينٍ عا قا ثَّ د وا

اجٍ الصَّ  جَّ نْ حا هُ عا قاعا عِندْا ارُ لاكنِْ وا هُ الْبااَّ جا أاخْرا جْهِ ، وا ا الْوا عْلاى فيِ مُسْنادِهِ مِنْ ها ا هُوا أايْضاً أابُو يا افِ وا وَّ

دُ ، كا  اجُ الْأاسْوا جَّ اُ: الْحا وا الصَّ هْمٌ ، وا قِي  ، وا هُ الْبايهْا حا حَّ عا قِي  وا ةِ الْبايهْا ايا قاعا التَّصْرِيحُ بهِِ فيِ رِوا ا وا ما

ن المستلم ...  نِ بْنِ قُتايْباةا عا سا هُ أايْضاً مِنْ طارِيقِ الْحا جا أاخْرا ، وقال المناوي في التيسير بشرح  "وا

عا  ":  ،٢/1١1االجامع الصغير  ا  وا اله ثقِا قِيل قاالا السمهودي رِجا  . ححهُ الْبايهْا

لَة  فالحديث يدل  دلالة واضحة على أنَّ الأنبياء أحياءٌ في قبورهم ، وأنهم يصل ون ، والصَّ

 "المفهم لما أشكل من تلخيص كتا: مسلم  "تستدعي جسداً حيَّاً ، قال الإمام القرطبي في 

لَم في قبره : ، ٢3/٢٠1ا ... وه ا الحديث يدل   "في كلَمه على حديث علَة موسى عليه السَّ

لَّما رأى موسى رؤية حقيقيَّة في اليقظة ، وأنَّ موسى كان في  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا بظاهره على أنَّه عا
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قبره حيلاً يُصلي فيه الصلَة التي كان له يصليها في الحياة ، وه ا كله مُمكنٌ لا إحالة في شيء منه 

هداء أحياء يرزق نين كما ذكرناه . ، وقد عحَّ أنَّ الش  ون ، ووجد منهم من لم يتغيَّر في قبره من الس 

هداء كان في الأنبياء أحرى وأولى ، فإنَّ قيل : كيف يصل ون بعد المو   وإذا كان ه ا في الش 

وليس تلك الحال حال تكليف ؟ فالجوا: : أنَّ ذلك ليس بحكم التَّكليف ، وإنَّما ذلك بحكم 

لَة ، بحيث الإكرام لهم والتَّشري نيا حب بت لهم عبادة الله تعالى والصَّ ف ، وذلك أنَّهم كانوا في الد 

فهم الله تعالى بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما  كانوا يلَزمون ذلك ، ثمَّ توف وا وهم على ذلك ، فشرَّ

يَّة ، وقد وقع مثل كانوا يحب ون ، وما عُرفوا به ، فتكون عبادتهم إلهامي ة كعبادة الملَئكة ، لا تكليف

لَة إليه حتى كان يقول : اللهمَّ إن كنت أعطيت  ه ا لثابت البناني رضي الله عنه ؛ فإنَّه حُب بت الصَّ

ى عليه لحده  قائماً يصل ي في أحداً يصل ي لك في قبره ، فأعطني ذلك . فرآه مُلْحِدُه ، بعدما سوَّ

 . " قبره

لَّ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه عا لَم  "ما : وقول  ما من أحد يسل م عليَّ إلا ردَّ الله إليَّ روحي حتى أردَّ عليه السَّ

، دالٌّ على عدم  "إلاَّ ردَّ الله عليَّ روحي حتى أردل عليه  ". فإن قيل : قوله في الحديث :  "

 : استمرار الحياة ، فالجوا: من وجوه

لُ : إلا وقد ردَّ الله  -والله أعلم  -بياء ، قال : وإنَّما أراد أنَّ البيهقي استدلَّ به على حياة الأن الأوَّ

 . عليَّ روحي حتى أردل عليه

ريفة مشتغلة بشهود  اليَّان ي : اً معنوياً ، وأن تكون روحه الشَّ بكي ، قال : يحتمل أن يكون ردَّ أنَّ الس 

روحه على ه ا العالم الحضرة العليَّة والملأ الأعلى عن ه ا العالم ، فإذا سلَّم عليه أقبلت 

لٌ إلى دوائر  ريفة التفاٌ  روحاني وتنا  لَم وترد على المسل م ، يعنى : أنَّ ردَّ روحه الشَّ لتدارك السَّ

 . البشريَّة من الاستغراق في الحضرة العليَّة

نيا أنَّه لا بدَّ  اليَّال ثُ : من  قال بعضهم : هو خطا: على مقدار فهم المخاطبين في الخارج من الد 

ماع  عود روحه حتى يسمع ويجيب ، فكأنَّه قال : أنا أجيب ذلك تمام الإجابة ، وأسمعه تمام السَّ
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ر ذلك ،  وح عند سلَم أول مسل م ولم ، يرد أنها تُقبض ، بعد ولا قائل بتكر  مع دلالته على رد  الر 

ماع إذ يفضي ذلك إلى توالي موتا  لا تحصر ، مع أنَّا نعتقد ثبو  الإدرا كا  ، كالعلم والسَّ

نَّة  لسائر الموتى فضلًَ عن الأنبياء ، ونقطع بعودة الحياة لكل  مي ت في قبره ، كما ثبت في الس 

ؤال ، فيجب الإيمان به كالإيمان بنعيم القبر وع ابه ، وإدراك ذلك من الأعراض  لأجل الس 

، فنقول لهم : إنَّ الملَئكة أحياء ، المشروطة بالحياة ، وقد يقال : لو كانوا أحياء لرأيناهم 

هداء أحياء ، والجن  أحياء ، ولا نراهم ، وتجوز رؤيتهم من حيث أنَّ كلَّ موجود يمكن رؤيته  والش 

.  

اه :  يوطي رحمه الله تعالى كتاباً سمَّ نور الحلك في جواز رؤية الجن   "وقد ألَّف الإمام الس 

ض فيه لجواز رؤي "والملك  ة ، جااه الله خيراً ، وتعرَّ انظر : منهج  . "ة النَّبي  أيضاً ، وأورد ل لك أدلَّ

 .  ،٢95-٢91السلف في فهم النصو  ا 

ا  ":  ،1/188ا "فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر العسقلَني في  ما ما دَّ قا ا تا لاى ما ا يُشْكلُِ عا مِمَّ وا

نْ أا  را عا جْهٍ آخا اوُدا مِنْ وا هُ أابُو دا جا هُ : أاخْرا عا فا ةا را يْرا لايَّ  "بيِ هُرا هُ عا دَّ اللَّ لايَّ إلِاَّ را ل مُ عا دٍ يُسا ا مِنْ أاحا ما

ما  لَا يْهِ السَّ لا تَّى أارُدَّ عا وحِ إلِاى  "رُوحِي حا وْدا الر  هُ أانَّ عا الِ فيِهِ أانَّ ظااهِرا شْكا جْهُ الْإِ وا اٌ  ، وا اتُهُ ثقِا رُوا ، وا

قْتاضِي انْفِ  دِ يا سا لكِا بأِاجْوِباةٍ الْجا نْ ذا اءُ عا ا:ا الْعُلاما دْ أاجا قا وُْ  . وا هُوا الْما نهُْ وا ا عا ها الا  : صا

هَا : فْنهِِ لاا أانَّها  أَحَد  قِبا دا ةً عا ابقِا اناتْ سا دَّ رُوحِهِ كا لايَّ رُوحِي أانَّ را هُ عا دَّ اللَّ وْليِييهِ را ادا بقِا ادُ ثمَّ أانَّ الْمُرا ا تُعا

عُ ثمَّ  ادُ تُنْاا  . تُعا

ةا فيِهِ  اليَّان ي : قَّ شا وٍْ  بالْ لاا ما يسْا هُوا نااْعا ما لَّمْناا لاكنِْ لا  . سا

لكِا  اليَّال ثُ : لُ بِ ا كَّ لاكُ الْمُوا وحِ الْما ادا باِلر   . أانَّ الْمُرا

اَّ عُ : ابنِاا بمِا  الرَّ ةِ خِطا تاجُوزُ فيِهِ مِنْ جِها وحِ الن طْقُ فا ادُ باِلر  مُهُ الْمُرا فْها  . ا نا

سُ : لَّ  الْخَام  نْ سا هْمُهُ ليُِجِيبا ما يْهِ فا عا إلِا جا يْهِ را لا لَّما عا ا سا إذِا ِ الْأاعْلاى ، فا لإا سْتاغْرِقُ فيِ أُمُورِ الْما هُ يا ما أانَّ

يْهِ  لا  . عا
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اقا ا سْتالْاِمُ اسْتغِْرا هُ يا هُوا أانَّ ى وا ةٍ أُخْرا لكِا مِنْ جِها دِ اسْتُشْكِلا ذا قا ةِ وا لَا الِ الصَّ لكِا لِات صا هِ فيِ ذا انِ كُل  ما لاَّ

ةِ لاا تُدْرا  أُجِيبا : بأِانَّ أُمُورا الْآخِرا ةً ، وا ثْرا ى كا نْ لاا يُحْصا يْهِ فيِ أاقْطاارِ الْأارْضِ مِمَّ لا مِ عا لَا السَّ قْلِ وا كُ باِلْعا

ةِ ،  الِ الْآخِرا خِ أاشْباهُ بأِاحْوا الُ الْبارْزا أاحْوا اللَّ وا  . "هُ أاعْلامُ وا

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا حياتي خيرٌ لكم ، تُحدثون ويُحدث لكم ، ووفاتي خير لكم ،  "وقولُه عا

 "تُعرض عليَّ أعمالكم ، فما رأيت من خير حمدُ  الله عليه ، وما رأيت من شرٍّ استغفرُ  لكم 

: رواه الباار  ،٢1١5٠برقم  8/1١٠اع اكشف، . وقال الهيثمي في المجم ،٢/93٠ا. أخرجه الباار 

حه السيوطي في الخصائص ، وقال العراقي في طرح  ،١/١8٢ا ورجاله رجال الصحيح ، وعحَّ

بأنه عحيح ، والملَ  ،9/1٠٢ا: إسناده جيد ، ونصَّ المناوي في فيض القدير  ،١3٠/ 9االتثريب 

في جاء انهاية الآمال في شرح ، وك ا عبد الله الغماري  ،٢/٢٠١اعلي القاري في شرح الشفا 

وتصحيح حديث عرض الأعمال، . وجاء ه ا الحديث عن طريق آخر مرسلًَ عن بكر بن عبد 

الله الماني ، وهو غاية في الصحة . وقد أفاض الأستاذ محمود سعيد ممدوح في الرد  على 

 يسبق لم سبيلًَ  ثللحدي تضعيفه في اتبع - الألباني أي –تضعيف الألباني للحديث ، وبيلن أنه 

 طرق ذكر أن بعد  ذلك في قاله ومما ، عليه مايد لا وبما ، عليه يُعا: تلَعباً  وتلَعب ، إليه

 ،١/1٠5ا لم يسبق إليه كما عرح هو ب لك في ضعيفته سبيلًَ  فاتبع للحديث تضعيفه أما:  الحديث

اتي خيرٌ لكم ...، ، فإنه أضاف للحديث حديثاً آخر رواه جمع من الثقا  ، وجعل حديث احي

ل ، انفرد بها عبد المجيد بن عبد العايا بن أبي رواد فحكم على الحديث  زيادة على الحديث الأوَّ

ل...!! وذلك أنَّ الحافظ  الثَّاني بالش  وذ لمخالفة عبد المجيد للث قا  ال ين رووا الحديث الأوَّ

ثنا يوسف بن موسى ، ثنا عب ار قال في مسنده : حدَّ د المجيد بن عبد العايا بن أبي رواد ، عن الباَّ

لَّما قال :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ائب ، عن زاذان ، عن عبد الله ، عن النَّبي عا إنَّ لله  "عبد الله بن السَّ

لَم  تي السَّ لَّما :  "ملَئكة سيَّاحين يبلغوني عن أمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  ". قال : وقال رسول الله عا

ل : رواه عن سفيان جمع  "ي خيرٌ لكم تحدثون ويحدث لكم ... حيات الحديث . فالحديث الأوَّ
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ا جعلهما   اد ، فلمَّ من الث قا  . والحديث الثَّاني : انفرد به عبد المجيد بن عبد العايا بن أبي رول

يادة ، وه ا خطأ الألباني حديثاً واحداً حكم على الثَّاني بالش  وذ ، ولم يعده حديثاً مستقلًَ بل ز

ار كما ترى سعياً  بي ن ! . ذلك أنَّ المدق ق لا بدَّ أن يعلم أنَّ ه ين حديثين بسند واحد أخرجهما الباَّ

للَختصار ، وعدم تكرار الإسناد ، وهو ما يكثر حدوثه في كتب الحديث ، حيث ي كرون سنداً 

ة متون ، وهو ظاهر لا يحتاج لشرح وبيان ، وقد يوطي فجعل في  واحداً لعدَّ أعا: الحافظ الس 

ل في مكان ، والحديث الثَّاني في مكان آخر ، وه ا من  غير والكبير الحديث الأوَّ جامعيه : الصَّ

 . شفوف نظره ، وثاقب فهمه ، رحمه الله تعالى ، والله أعلم

ح بأنَّ عبد المجيد بن عبد العايا بن أبي رواد متكلَّ  م فيه من قِبال ولكي تروق للألباني دعوته عرَّ

بب اك ا، في ضعيفته  فه آخرون ، وبيَّن بعضهم السَّ حفظه ، وهو وإن وثَّقه بعضهم لكن ضعَّ

، فكلَمه يرشح بضعف الرجل . ولأنَّ الرجل ثقة ، ومن رجال الصحيح ، فقد رأيت أنَّ  ،١/1٠1ا

والنسائي ، وابن شاهين  ه ا مقام ال : عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين ، وأحمد ، وأبو داود ،

، والخليلي . ورجل يوث قه هؤلاء ، ويكثر مسلم من الاحتجاج به في عحيحه يكون قد جاوز 

حيح الموافق لقواعد  ل والنَّظر الصَّ القنطرة ، ويكون ما جاء فيه من الجرح مردوداً عند التأم 

 : الحديث . فمن تكلَّم فيه فلأسبا:

ر في محل ه ، وقد قال بسبب م هبه ، فإنه كان مرج.٢ ااً ، وه ا لا يضر  في الرواية كما هو مقرَّ

هبي في المياان بعد ذكر عبد المجيد بن عبد العايا في جماعة من الث قا  المرجاين  الحافظ ال َّ

ة من جلَّة العلماء لا ينبغي التَّحامل عليه به . أهي ه : الإرجاء م هب لعدَّ  .ما نصل

يث ، فإنَّه روى حديث الأعمال بالنيَّا  من طريق مالك ، عن زيد بن كونه أخطأ في أحاد .١

أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً . هك ا أخرجه أبو نعيم في الحلية 

ها: ، 1/91١ا  ،٢/١99ا، وأبو يعلي الخليلي في الإرشاد  ،٢/٢1افتح الوها: ، والقضاعي في مسند الش 

د بن إبراهيم التَّيمي ، عن علقمة ، عن . والمحفوظ ه و عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمَّ
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ا أخطأ فيه عبد المجيد فكان  عمر به مرفوعاً ، هك ا أخرجه الجماعة . ول ا عُدل ه ا الحديث ممَّ

ماذا ؟ فمن ذا ال ي ما غلط في حديث بل في أحاديث ؟ فإذا وقفت على ترجمة ابن عدي لعبد 

اد في الكامل المجيد ب هبي في الموقظة  ،5/٢38١ان أبي رول ر قول ال َّ : وليس من  ،٠8ا ، فت كَّ

حدل الث قة أنَّه لا يغلط ، ولا يخطئ ، فمن ال ي يسلم من ذلك ؟ غير المعصوم ال ي لا يقر على 

ا  في مياان الاعتدال . والحاعل أنَّ  ة مرَّ هبي على ه ا المعنى عدَّ وجود  خطأ ؟ وقد نبَّه ال َّ

اد لا يخرجه عن حد  الث قة ، لا سيَّما وأنَّه كان  بعض الوهم في حديث عبد المجيد بن أبي رول

دق ، فقال  هبي بالحفظ والص  حافظاً مكثراً وكثيراً ما يقع من المكثرين مثل ذلك . وقد وعفه ال َّ

ادق . أهي ،3/191افي الن بلَء   .: العالم القدوة الحافظ الصَّ

ازي من تكلل .9 ر كقول أبي حاتم الرَّ ده –م فيه بجرح غير مفسَّ  يحتجل  لاا - ومشهور معروف وتشدل

اً، ، وكقول أبي أحمد الحاكم : ضعيف مرجااً  الحديث كثير كان: ا سعد ابن وكقول ،، به يعتبر ، به

ن سكتوا عنه،  . اليس بالمتين عندهم، ، وكقول أبي عبد الله الحاكم : اهو ممَّ

عن كونه من الجرح الخفيف ال ي لم يسلم منه إلاَّ الطَّبقة الأولى من الث قا  ، فهو من فه ا فضلًَ 

ر ال ي ينبغي رده في مقابل توثيق ابن معين ، وأحمد ، وأبي داود ، والنَّسائي ،  الجرح الغير مفسَّ

 . وغيرهم

مجروحين من تكلم فيه بجرح فيه مبالغة وتشدد مردود ، وهو ابن حبان حيث قال في ال.1

: منكر الحديث جداً ، يقلب الأخبار ، ويروي المناكير عن المشاهير فاستحقَّ التَّرك .  ،١/٢1٢ا

على إفراط ابن حبَّان بمقولة التَّرك . وإن تعجب  ،91٢ا  "التَّقريب  "أهي. وقد نبَّه الحافظ في 

يخطئ ، ولم ي كر  على قول الحافظ عدوق ،١/1٠1افعجب من الألباني ال ي اقتصر في ضعيفته 

جل متروك ، وكلَم ابن حبَّان  اء أنَّ الرَّ ب الحافظ على ابن حبَّان وما فعل ه ا إلاَّ ليوهم القرَّ تعق 

ه باع الهوى وشرل ب ، نعوذ بالله من ات   . مقبول غير متعقل

ن حدث عنه ووثقه كأحمد ، وابن معين جل مستحقاً للتَّرك ويغيب ذلك عمل   . وكيف يكون الرَّ
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هبي في المياان  : ابن حبَّان ربما قصب ، ٢/١٠1اوابن حبَّان يبالغ جداً في الجرح حتى قال عنه ال َّ

الثلقة حتى كأنَّه لا يدري ما يخرج من رأسه . وكأنَّ مستند ابن حبَّان في المبالغة في جرحه لعبد 

د عن ابن جريج من طريق عبد المجي ،١/٢1٢ا "المجروحين  "المجيد بن أبي رواد ما رواه في 

القدرية كفر ، والشيعة هلكة ، والحرورية بدعة ، وما نعلم  "عن عطاء عن ابن  عباس ، قال : 

د به عبد المجيد ، وزاد الحافظ في  "الحق إلا في المرجاة  ارقطني في الأفراد : تفرَّ . قال الدَّ

  . : وبقية رجاله ثقا  ،1/989ا الته يب

ارقطني و وا: ، قلت : ما قاله الدَّ الحافظ حقل لا مرية فيه ، ولا يعني ه ا ات هام عبد المجيد ، فالصَّ

  . وهو الحقل أيضاً ال ي لا مرية فيه ات هام من دلَّسه ابن جريج ، فإنَّه كان مدل ساً سيء التَّدليس

ارقطني : تجنَّب تدليس ابن جريج ، فإنَّه قبيح التَّدليس لا يدل س إلاَّ فيما س معه من قال الدَّ

 .مجروح . أهي

بعض ه ه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة وقال الإمام أحمد بن حنبل : 

 . ،١/153ا، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخ ها . أهي هك ا في المياان 

ب الجناية في ه ا الإسناد فيمن دلل  سه ابن وب ا تعلم ما في جرح ابن حبَّان من النَّظر ، وتُعاصل

جل كما قال معاعروه أحمد،  الحا  . والحاعل أنَّ الرَّ جريج ، والحمد لله ال ي بنعمته تتم  الصَّ

 . وابن معين: ثقة، ومن تكلَّم فيه فكلَمه مردود لا ينتبه إليه

هبي في  ومن أجل ه ا اعتمده مسلم في عحيحه ، وأخرج له في أعوله . وله ا قال الحافظ ال َّ

 .: ثقة مرجئ داعية ، غماه ابن حبَّان . أهي، ٢١1ا  "يه وهو موثَّقمن تُكللم ف"

جل ، وأنَّ بدعته وكلَم ابن حبَّان لا يؤث ران في ثقته ، وإن كان  ح بتوثيق الرَّ فكلَم ال هبي يصر 

ا كونه اأي الألباني، تلَعب تلَ وا: . أمَّ ح بتوثيقه فتنبَّه ، والله أعلم بالصَّ عباً لهما تأثير لما عرَّ

 : يُعا: عليه فبيانه من وجهين
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لُ : : فلعلَّ ه ا الحديث ال ي رواه عبد المجيد موعولاً عن ابن  ،١/1٠5اقال في ضعيفته  الأوََّ

اه  مسعود أعله ه ا المرسل عن بكر ، أخطأ فيه عبد المجيد فوعله عن ابن مسعود ملحقاً إيَّ

ل . أهي  .بحديثه الأوَّ

ليس بك : فقط ، ولكنَّه أك : الحديث ، ويلام من ه ا الظَّن الفاسد قلت : ه ا ظنٌ ، والظَّن  

 مرسل ب لك يصح   فلَ ، أقوى وجه من جاء ال ي للمرسل - فيه تكللم راوٍ  فيه ال ي –ردل المسند 

نَّة من لشطر إهدار وفيه ، الأنفس بشق إلاَّ   . الخرافة له ه الألباني سبق من أجد ولم ، الس 

ى بأمور ، منها : إذا ورد ه ا المرسل من طريق آخر فإ اليَّان ي : ر أنَّ الحديث المرسل يتقوَّ نَّه قد تقرَّ

ة ويلام العمل  ى المرسل به ، وعار من با: الحسن لغيره ، وبه تقوم الحجَّ موعول ضعيف تقوَّ

عيي ف كميا به ، وإذا كان الموعول ال ي فيه عبد المجيد بن عبد العايا بن أبي رواد من قسم الضَّ

در دفعاً  –ارتآه الألباني  حيح المرسل فإنَّ  - بالصل  المقبول الحسن قسم من عار إليه ضمل  إذا الصَّ

 . ات فاقاً  به العمل يجب ال ي

باع الهوى في رد   باع القواعد الحديثيَّة هنا إلاَّ التَّعن ت ، وات  راً عند الألباني يبعده عن ات  ولم أجد مبر 

 . يثمثل ه ه الأحاد

روط  ر من قبول المرسل بالش  ه على نفسه وات باعه لما تقرَّ وأزيد هنا بخصو  ه ا الحديث ردل

يخ إسماعيل الأنصاري  ه على الشَّ ما ، ٢95-٢/٢91اكتا: الشيباني المبسوطة في محل ها قوله في رد 

ة وحده عند جمهور الفقهاء ، قال الحافظ حيح إسناده حجَّ ه : المرسل الصَّ  "ابن كثير :  نصَّ

 . "وهو يحكي عن أحمد في رواية والاحتجاج به م هب مالك وأبي حنيفة وأعحابهما 

افعي فشرطه في الاحتجاج به معروف ، وهو أن يجيئ من وجه آخر ولو مرسلًَ  ا م هب الشَّ وأمَّ

ة أعول الحديث  ة عند الم اهب الأربعة وغيرهم من أئمَّ ... فه ا الحديث المرسل عحيح حجَّ

د وروده  والفقه ، وب لك يظهر لكل  منصف أنَّ القول بسقوط الاستدلال به ا الحديث لمجرَّ

اقط . أهي  .مرسلًَ هو السَّ
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ى بموعول ، فالموعول في  ثمَّ حديث عرض الأعمال أولى بالقبول من ه ا المرسل ال ي تقوَّ

عف  د على الأنصاري ، فيه ليث بن أبي سليم حاله معروف في الضَّ ، وموعولنا فيه عبد الرَّ

م توثيقه ، وأنَّه من رجال مسلم ، فيكون قد جاوز  اد وقد تقدَّ المجيد ابن عبد العايا بن أبي رول

ل والايارة ، محمود سعيد ممدوح ، ا القنطرة .   . فما بعدها، ٢1٢انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوس 

لَّما يعلمُ بأعمالنا لأنَّها فالحديث يدل  دلالة عريحة واضحة على أنَّ النَّ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا بيَّ عا

لَّما ياستغفرُ الله لنا إن كانت أعمالنا قبيحة ... فدلالة  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا تُعرض عليه ، وأنَّه عا

لَّما للمؤمنين العاعين الم نبين واضحة  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سول عا جليَّة ، الحديث على استغفار الرَّ

ل به إلى الله تعالى ، وسؤاله الاستغفار لعباد الله  عاء عنده ، والتَّوس  ول لك لا غضاضة في الد 

 ... الم نبين

ته يوم القيامة ،  لَّما شهيدٌ على أُمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سول عا وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن أنَّ الرَّ

ته  لَّى اللهُ فكيف سيشهد عليهم ؟!!! فإن لم يعرف ما جرى من أُمَّ رضا الأعمال عليه عا ل ا فإنَّ عا

لَّما ضروريٌ لشهادته علينا ، قال الإمام عبد الله بن المبارك :  سا يْهِ وا لا ارِ ،  "عا جُلٌ مِنا الأانْصا أاناا را

قُولُ : لا  ي بِ يا عِيدا بْنا الْمُسا مِعا سا مْرٍو أانَّهُ سا الِ بْنِ عا نِ الْمِنهْا لاى النَّبيِ  عا ضُ فيِهِ عا وْمٍ إلِاَّ يُعْرا يْسا مِنْ يا

قُولُ  يهِْمْ ، يا لا دا عا اهُمْ ، ليِاشْها ياعْرِفُهُمْ بسِِيما شِيَّةً ، فا عا ةً وا تُهُ غُدْوا لَّما أُمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا كا عا باارا هُ تا  اللَّ

الاى: عا تا ةٍ   وا نْ كُلِّ أُمَّ
ئْنا م  ًْفَ إ ذا ج  َُ ًداك فَ َ  شَه  ئْنا َّ كَ عَلى هؤُلا ًدٍ وَج  أخرجه عبد . [ 1٢]النساء:  َّ شَه 

 .  ،٢11برقم  ١/1١الله بن المبارك في الاهد ا

لَّما ، بل يعم  قرابة الإنسان ،  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا اً به عا ومن المعلوم ، أنَّ عرض الأعمال ليس خاعَّ

لَة والسَّ  رِكُمْ مِنا  "لَم : كما ورد في قوله عليه الصَّ
ائِ شا عا ارِبكُِمْ وا لاى أاقا ضُ عا كُمْ تُعْرا الا إنَِّ أاعْما

الُوا : اللَّهُمَّ لاا تُمِتْهُمْ ، حا  لكِا ، قا يْرا ذا انا غا إنِْ كا رُوا بهِِ ، وا يْراً اسْتابْشا انا خا إنِْ كا اِ  ، فا هُمْ الأامْوا هْدِيا تَّى تا

يْتاناا  دا ا ها ما ، ، المعجم الأوسط 988٠برقم  1/٢١3، ، الطبراني في المعجم الكبير ا٢١٠٢9برقم  9/٢15أخرجه أحمد ا.  "كا

 . ،٢18برقم  ٢/59ا
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الْمُؤْمِنُونا قلت : وه ا تفسير ما جاء في قوله تعالى سُولُهُ وا را لاكُمْ وا ما ى اللَّهُ عا يارا لُوا فاسا قُلِ اعْما وا

دا : أانَّ  "في تفسير ه ه الآية :  ،1/١٠3ا "التَّفسير"في ، فقد قال الإمام ابن كثير  [٢٠5]التوبة :  را دْ وا قا وا

اوُ  ا قاالا أابُو دا ما خِ ، كا ائِرِ فيِ الْبارْزا شا الْعا  وا
ِ
اء ا ِ  مِنا الْأاقْرِبا لاى الْأامْوا ض عا  تُعرا

ِ
الا الْأاحْيااء دا أاعْما

نِ  لْتُ بْنُ دِيناارٍ ، عا ناا الصَّ ثا دَّ ياالسِِي  : حا سُولُ اللَّهِ  الطَّ هِ ، قاالا : قاالا را بْدِ اللَّ ابرِِ بْنِ عا نْ جا نِ ، عا سا الْحا

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا انا  "عا إنِْ كا ائِرِكُمْ فيِ قُبُورِهِمْ ، فا شا عا ائِكُمْ وا لاى أاقْرِبا ضُ عا كُمْ تُعْرا الا إنَّ أاعْما

يْ  انا غا إنِْ كا رُوا بهِِ ، وا يْرًا اسْتابْشا الُوا : خا لكِا قا تكِا  "را ذا لُوا بطِااعا عْما امُ  "اللَّهُمَّ ، أالْهِمْهُمْ أانْ يا ما قاالا الْإِ ، وا

لا  لَّى اللهُ عا قُولُ : قاالا النَّبيِ  عا سًا يا مِعا أانا ن سا نْ سُفْياانا ، عمَّ اقِ ، عا زَّ بدُْ الرَّ ناا عا دُ : أاخْبارا لَّما : أاحْما سا يْهِ وا

إنِْ إنَِّ أاعْما  " رُوا بهِِ ، وا يْراً اسْتابْشا انا خا إنِْ كا اِ  ، فا ائِرِكُمْ مِنا الْأامْوا شا عا ارِبكُِمْ وا لاى أاقا ضُ عا كُمْ تُعْرا الا

يْتاناا  دا ا ها ما هُمْ كا هْدِيا تَّى تا الُوا : اللَّهُمَّ ، لاا تُمِتهُْمْ حا لكِا قا يْرا ذا انا غا  برقم 9/٢15أخرجه أحمد في المسند  ا . "كا

٢١٠٢9، . 

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لَة عليَّ في يوم الجمعة ، فإنَّه ليس يصل ي عليَّ أحدٌ  "وقولُه عا أكثروا الصَّ

، وقال :  95٠٠برقم  ١/1١٢أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ا.  "يوم الجمعة إلا عُرضت عليَّ علَته 

حِيحُ الِإسْناادِ ، دِيثٌ عا ا حا اهُ، ، شعب الإيمان ا ها ا مْ يُخْرِجا لا افعٍِ وا اعِيلُ بْنُ را ا هُوا إسِْما افعٍِ ها ا ا را إنَِّ أابا ، ، ابن ماجه ١٠13برقم  1/199فا

 .  ،٢19٠برقم  ٢/5١1ا

... فقال رجل يا رسول الله  "وجاء في رواية ابن أبي شيبة ، والطَّبراني ، وابن ماجه ، والبيهقي : 

م على الأرضِ أن  "عليك وقد أرمت ؟ يعني بليت ، فقال :  : كيف تُعرض علَتنا إنَّ الله حرَّ

، ، ٢1٢9برقم  ١/38٢برقم ، ، الدارمي ا8٠83،  ١/5٢1أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ا.  "تأكلا أاجسييييادا الأنبياء 

برقم  ١/٢9١هقي في الدعوا  الكبير ا، ، البي583برقم  ٢/١٢1، ، الطبراني في المعجم الكبير ا٢٠85برقم  ٢/915ابن ماجه ا

5١5،  . 

وكاني في  ة على ، 9/١35ا "نيل الأوطار  "قال الإمام الشَّ بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالَّ

ةِ  "تحريم أكل أجساد الأنبياء على الأرض ، قال :  لَا كْثاارِ مِنْ الصَّ شْرُوعِيَّة الْإِ ا ما ادِيثُ فيِها الْأاحا وا

لاى النَّبِ  لَّما  -ي  عا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا يْهِ  -عا لا ضُ عا ا تُعْرا أانَّها ةِ ، وا وْما الْجُمُعا لَّما  -يا سا لايهِْ وا لَّى اللهُ عا  -عا

بْرِهِ  يٌّ فيِ قا هُ حا أانَّ  . وا
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هُ  ي د أانَّ هْ بإِسِْناادٍ جا اجا جا ابْنُ ما دْ أاخْرا قا لَّما  -وا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  : قاالا  -عا
ِ
اء رْدا اَّ  "لِأابيِ الدَّ إنَّ اللَّها عا

 
ِ
ادا الْأانْبيِااء أْكُلا أاجْسا لاى الْأارْضِ أانْ تا ما عا رَّ لَّ حا جا  .  ،٢59٠برقم  ٢/5١1انظر سنن ابن ماجه ا.  "وا

انيِ   بارا ة للِطَّ ايا فيِ رِوا اتيِ ، إنَّ "وا فا عْدا وا با اتكِ ؟ قاالا : وا فا عْدا وا با لاى ، قُلْناا : وا ما عا رَّ لَّ حا جا اَّ وا اللَّها عا

أْكُلا   أا  الْأارْضِ أانْ تا
ِ
ادا الْأانْبيِااء  .  "جْسا

سُولا اللَّه  قِينا إلاى أانَّ را ق  ة مِنْ الْمُحا اعا ما با جا ها دْ ذا قا لَّما  -وا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا اته ،  -عا فا دا وا عا يل با حا

ته ، اِ  أُمَّ ر  بطِااعا هُ يُسا أانَّ ائرِِ  وا ابتِ لسِا اع ثا ما السَّ الْعِلْمِ وا اك كا دْرا عا أانَّ مُطْلاق الْإِ أانَّ الْأانْبيِااءا لاا يُبْلاوْنا ، ما وا

يااة فِ  أانَّ الْحا قُونا وا هُمْ أاحْيااء يُرْزا  أانَّ
ِ
اء دا ها قل الش  دا النَّصل فيِ كِتااِ: اللَّهِ فيِ حا را وا وْتاى ... وا ةالْما قا ل   يهِمْ مُتاعا

ينا 
لِ الْمُرْسا  وا

ِ
يْف باِلْأانْبيِااء دِ فاكا سا   " . باِلْجا

د بن علوي المالكي في  لف في فهم الن صو   "وقال السي د محمَّ ويُفهم  ":  ،٢19ا  "منهج السَّ

لَّما : عُرضت عليَّ علَته حتى يفرغ منها  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا د ما يبتدئ  "من قوله عا أنه بمجرَّ

لَة يسمعها حتى يفرغ منهاالمصل ي    . بالصَّ

لَّما حيث قال له : وبعد المو  ؟ فبيَّن له  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ائل بالاستيضاح منه عا ولقد أحسن السَّ

لَّما أنَّ ذلك العرض بعد المو  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  . "لوجود عفة الحياة فيه  عا

د على القول بحياة الأنبياء علي ة ، فمن أقوالهم في ذلكوقد أكَّ لَم علماء الأمَّ لَة والسَّ  : هم الصَّ

بكي في  ين الس  افعيَّة الكبرى  "قال الإمام تاج الد  بيَّناا  ":  ،1٢١-9/1٢٢ا "طبقا  الشَّ إذِا ثابت أانَّ نا فا

الماً أاو جا  ا عا لَّما حيٌّ ، فالحي  لا بدَّ من أان يكون إمَِّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لاا يجوز أان يكون عا اهِلًَ ، وا

لَّما حيٌّ ، يحس   سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُول الله عا اهِلًَ ... لِأانَّ عندناا را لَّما جا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ،  النَّبيِ عا

ة ،  يْهِ أاعمال الْأمَّ لا تُعرض عا يعلمُ ، وا ينَّا وا ا با م على ما لَا السَّ ة وا لَا  . "ويبلَّغ الصَّ

لكِا  ": ، 1/188ا  "فتح الباري "الإمام ابن حجر العسقلَني في  وقال لَّ ذا باتا بهِِ النَّقْلُ فادا دْ ثا قا ... وا

يْثُ النَّ  يهِ مِنْ حا و  هُ يُقا إنَِّ يْثُ النَّقْلِ ، فا هُمْ أاحْيااءٌ مِنْ حا ا ثاباتا أانَّ إذِا يااتهِِمْ . قُلْتُ : وا لاى حا وْنُ عا ظارِ ، كا

 
ِ
اء دا ها  أاحْيااءٌ بنِاص  الْقُرْآنِ ،  الش 

ِ
اء دا ها لُ مِنا الش  الْأانْبيِااءُ أافْضا  . "وا
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خاوي في  فيع  "وقال الإمام السَّ لَة على الحبيب الشَّ ونحن  ":  ،٢1٠ا  "القول البديع في الصَّ

لَّما حيٌّ يُرزقُ في قبره ، وأنَّ جسده ا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ق بأنَّه عا ريف لا تأكلهُ نؤمن ونصد  لشَّ

يوطي في  "الأرض ، والإجماعُ على ه ا  -١/٢٠8ا "الحاوي للفتاوي ". وقال الإمام الس 

ناا عِلْمًا  ": باختصار، ٢٠3 ةٌ عِندْا عْلُوما  ما
ِ
ائِرِ الْأانْبيِااء سا بْرِهِ هُوا وا لَّما فيِ قا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا يااةُ النَّبيِ  عا حا

ا قا  طْعِيلاً لمِا يااةِ قا قِي  جُاْءاً فيِ حا دْ أالَّفا الْبايهْا قا ْ  بهِِ الْأاخْباارُ ، وا اتارا وا تا لكِا وا ةِ فيِ ذا ناا مِنا الْأادِلَّ  اما عِندْا

ن سعيد بن الْمسيب ، قاالا : لم  دِيناة عا بير بن بكار فيِ أاخْباار الْما أخرج الا   فيِ قُبُورِهِمْ ... وا
ِ
الْأانْبيِااء

لَّما أزل أسمع الآ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُول الله عا ة فيِ قبر را اما قا الْإِ اد النَّاس  ذان وا تَّى عا ة حا ام الْحرَّ يَّ  . "أا

يوطي في  اضِي شرف  ":  باختصار، ٢81-١/٢8٠ا "الحاوي للفتاوي  "وقال الإمام الس  قاالا الْقا وا

وْثِ  قِي  فيِ كِتااِ: الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي فيِ كِتااِ: تا انِ : قاالا الْبايْها يما ى الْإِ يقِ عُرا

الش   هِمْ كا ب  هُمْ أاحْيااءٌ عِندْا را احُهُمْ فا يهِْمْ أارْوا ْ  إلِا ا قُبضُِوا رُدَّ عْدا ما ادِ : الْأانْبيِااءُ با أاى الِاعْتقِا دْ را قا  ، وا
ِ
اء دا ها

بيِ ناا  لَّما  -نا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا يْ  -عا أاخْبارا لا ةً مِنهُْمْ ، وا اعا ما اجِ جا بارُهُ عِدْقٌ  -لاةا الْمِعْرا خا ناا  -وا تا لَا أانَّ عا

أْكُلا لُحُوما  لاى الْأارْضِ أانْ تا ما عا رَّ الاى حا عا أانَّ اللَّها تا بلُْغُهُ ، وا ناا يا ما لَا أانَّ سا يْهِ ، وا لا ةٌ عا عْرُوضا  ، قاالا  ما
ِ
الْأانْبيِااء

أاوُا النَّبيَِّ الْباارِزِي  : وا  هُمْ را هِ أانَّ
بلِْ قا اننِاا وا ما  فيِ زا

ِ
ةٍ مِنا الْأاوْليِااء اعا ما دْ سُمِعا مِنْ جا يهِْ  -قا لا لَّى اللهُ عا عا

لَّما  سا مِ أابُو -وا سْلَا يخُْ الْإِ اما شا ما يْخُ الْإِ لكِا الشَّ را ذا كا دْ ذا قا اتهِِ ، قاالا : وا فا عْدا وا يلاً با ظاةِ حا باأا  فيِ الْياقا الْباياانِ نا

اهِرِ بْنُ طااهِ  بْدُ الْقا نصُْورٍ عا تهِِ ... قاالا الْأسُْتااذُ أابُو ما شْقِي  فيِ ناظيِما ما حْفُوظٍ الد  د بْنِ ما رٍ ابْنُ محمَّ

اجِرْمِي ينا  ائِلِ الْجا سا ةِ ما افعِِيَّةِ فيِ أاجْوِبا يْخُ الشَّ قِيهُ الْأعُُوليِ  شا ادِي  الْفا ل مُونا الْباغْدا . قاالا الْمُتاكا

ر   هُ يُسا أانَّ اتهِِ ، وا فا عْدا وا يٌّ با لَّما حا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا بيَِّناا عا ابنِاا : أانَّ نا قُونا مِنْ أاعْحا ق  تهِِ ، الْمُحا اِ  أُمَّ  بطِااعا

نْ يُ  ةُ ما لَا بْلُغُهُ عا هُ تا نَّ أا اةِ مِنهُْمْ ، وا اعِي الْعُصا عا نُ بمِا حْاا يا قاالا الشيخ تقي وا تهِِ  ... وا يْهِ مِنْ أُمَّ لا ل ي عا صا

ةُ  لَا هُ عا دُ لا شْها يا نْياا ، وا يااتهِِمْ فيِ الد  حا بْرِ كا  فيِ الْقا
ِ
اء دا ها الش   وا

ِ
يااةُ الْأانْبيِااء بكي : حا ين الس  ى فيِ  الد  مُوسا

كا ا  يلاً ، وا داً حا سا سْتادْعِي جا ةا تا لَا إنَِّ الصَّ بْرِهِ ، فا ا قا  كُل ها
ِ
اء سْرا ةا الْإِ يْلا  لا

ِ
ةُ فيِ الْأانْبيِااء ْ كُورا اُ  الْما فا لكِا الص 

اناتْ فيِ ال ا كا ما ا كا ها عا انُ ما ةً أانْ تاكُونا الْأابْدا قِيقا يااةً حا ا حا وْنهِا مُ مِنْ كا لْاا لاا يا امِ ، وا اُ  الْأاجْسا نْياا مِنا عِفا د 
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ال امِ وا هُمْ الِاحْتيِااجِ إلِاى الطَّعا لكِا ثاابتٌِ لا كَّ أانَّ ذا اعِ ، فالَا شا ما السَّ الْعِلْمِ وا اُ  كا اكا دْرا ا الْإِ أامَّ اِ: ، وا را شَّ

 : ها 
ِ
يااةِ الْأانْبيِااء هُ فيِ حا فٍ لا لَّ احِبِ فيِ مُؤا ينِ بْنُ الصَّ دْرُ الد  يْخُ با وْتاى ... قاالا الشَّ ائِرِ الْما لسِا رِيحٌ وا ا عا  ا

فُ بهِِ فيِ إثِْبااِ  الْ  لكِا لاا يُوعا مِثْلُ ذا ائِمٌ ، وا هُ قا ةِ ، وأانَّ لَا هُ باِلصَّ فا عا هُ وا إنَِّ بْرِهِ ، فا ى فيِ قا يااةِ لمُِوسا حا

انا مِنْ  وْ كا هُ لا إنَِّ ا ، فا لاى ها ا ليِلٌ عا بْرِ دا فيِ تاخْصِيصِهِ باِلْقا دُ ، وا سا فُ بهِِ الْجا ا يُوعا إنَِّما وحُ ، وا افِ الر  أاوْعا

بْرِ ال حْتاجْ لتِاخْصِيصِهِ باِلْقا مْ يا وحِ لا   . ر 

مُ مِنْ  لْاا لاا يا يلاً وا داً حا سا سْتادْعِي جا ةُ تا لَا دِيثِ الصَّ ا الْحا بكْيِ  فيِ ها ا ينِ الس  قِي  الد  يْخُ تا قاالا الشَّ ا وا وْنهِا  كا

اناتْ فيِ ا كا ما ا كا ها عا انُ ما ةً أانْ تاكُونا الْأابْدا قِيقا يااةً حا يرِْ  حا غا اِ: وا را الشَّ امِ وا نْياا مِنْ الِاحْتيِااجِ إلِاى الطَّعا الد 

ا حُكْمٌ آخر ها لْ ياكُونُ لا ا ، با اهِدُها تيِ نُشا امِ الَّ اِ  الْأاجْسا لكِا مِنْ عِفا   ." ذا

مَّ  اِياِ ، قاالا : لا بْدِ الْعا عِيدِ بْنِ عا نْ سا ارمي في سننه بسنده عا امُ قلت : وقد روى الإمام الدَّ يَّ انا أا ا كا

حْ  بْرا مْ يا لا مْ ، وا مْ يُقا لا ثاً ، وا لَّما ثالَا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سْجِدِ النَّبيِ  عا نْ فيِ ما ذَّ مْ يُؤا ةِ لا رَّ عِيدُ بْنُ الْحا سا

ا مِنْ  عُها سْما ةٍ يا ما مْها ةِ إلِاَّ بهِا لَا قْتا الصَّ عْرِفُ وا انا لاا يا كا سْجِدا ، وا ي بِ الْما يْهِ  الْمُسا لا لَّى اللهُ عا بْرِ النَّبيِ  عا قا

عْنااهُ .  را ما كا لَّما فا ا سا  . ،31برقم  ٢/١١٠أخرجه الدارمي اوا

مهودي في  ولا شكَّ في حياته  ":  ،1/٢٠3ا "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى "وقال الإمام السَّ

لَم أحياء في قبورهم علَّى الله عليه وسلَّم بعد وفاته ، وك ا سائر الأنبياء عليهم ا لَة والسَّ لصَّ

هداء التي أخبر الله تعالى بها في كتابه العايا  . " حياة أكمل من حياة الش 

نيا ، مع  ": ، 1/٢8٢اوقال أيضاً في  ة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الد  وأما أدلَّ

ة النفوذ في العالم الاستغنييياء عن الغ اء ،   ... "ومع قوَّ

ار الشرنبلَلي المصري الحنفي في  مراقي الفلَح شرح متن نور  "وقال الإمام حسن بن عمَّ

لَّما حيٌّ يُرزق ،  ":  ،١81-١89ا  "الإيضاح سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا قين أنَّه عا ر عند المحق  ا هو مقرَّ وممَّ

عن شريف المقاما  . مُمتَّع بجميع الأعمال والعبادا  ، غير أنه حُجب عن أبصار القاعرين 
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ا رأينا أكثر النَّاس غافلين عن أداء حق  زيارته ، وما يسن  للاائرين من الكليَّا  والجائيَّا  ،  ولمَّ

 : أحببنا أن ن كر بعد المناسك وأدائها ما فيه نب ة من آدا: تتميماً لفائدة الكتا: ، فنقول

يْهِ  لا لَّى اللهُ عا لَة عليه ، فإنَّه يسمعها أو تبلغ  ينبغي لمن قصد زيارة النَّبي عا لَّما أن يكثر من الصَّ سا وا

لَّى اللهُ  رة يصل ي على النَّبي عا إليه ، وفضلها أشهر من أن ن كره ، فإذا عاين حيطان المدينة المنوَّ

خول فيه ،  لَّما ثمَّ يقول : اللهمَّ ه ا حرم نبي ك ، ومهبط وحيك ، فامنن عليَّ بالد  سا يْهِ وا لا واجعله عا

وقاية لي من النَّار ، وأماناً من الع ا: ، واجعلني من الفائاين بشفاعة المصطفى يوم المآ: ، 

يارة إن أمكنه ويتطيَّب ويلبس أحسن ثيابه ، تعظيماً  ه للا  خول أو بعده قبل التَّوج  ويغتسل قبل الد 

لَّما ، ثمَّ يد سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا رة ماشياً إن أمكنه بلَ ضرورة للقدوم على النَّبي  عا خل المدينة المنوَّ

كينة والوقار ، ملَحظاً جلَلة  بعد وضع ركبه واطمانانه على حشمه وأمتعته ، متواضعاً بالسَّ

لَّما ، سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لْن ي مُدْخَلَ  المكان ، قائلًَ : بسم الله وعلى ملَّة رسول الله عا وَقُلْ رَبِّ أَدْخ 

دْقٍ  ا ص  ًرك
ا نَص  نْ لَدُنْكَ سُلْطاَنك دْقٍ وَاجْعَلْ ل ي م  جْن ي مُخْرَجَ ص  ، اللهمَّ عل   [ 8٠]الإسراء :   وَأَخْر 

د ، إلى آخره ، واغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبوا: رحمتك  د وعلى آل محمَّ على سي دنا محمَّ

 . وفضلك

ريف فيصل ي تحيَّته عند منبره ركعتين ، ويقف بحيث يكون عمود المنبر  ثمَّ يدخل المسجد الشَّ

لَّما وما بين قبره ومنبره روضة  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ريف بح اء منكبه الأيمن ، فهو موقف النَّبي عا الشَّ

لَّما ، وقال :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا أخرجه أحمد  . "منبري على حوضي  "من رياض الجنَّة ، كما أخبر به عا

برقم  ٠/9٢٠، ، الطحاوي في شرح مشكل الآثار ا٢٢31برقم  ١/1٢، ، البخاري في الصحيح ا3٢1١برقم  ١/93٠في المسند ا

، ، البيهقي في  شعب الإيمان ٢89٠برقم  5/١951، ، الآجري في الشريعة ا9٠5٠برقم  3/11، ، ابن حبَّان في الصحيح ا١8٠8

 . ،1٢11برقم  9/181ا

تين غير تحيَّة المسجد شكراً لما وفقك الله تعالى ومنَّ عليك فيسجد شكراً لله تعالى بأداء ركع

ريف ، فتقف بمقدار أربعة  هاً إلى القبر الشَّ بالوعول إليه ، ثمَّ تدعو بما شات ، ثمَّ انهض متوج 

لَّى اللهُ  ريفة بغاية الأد: ، مستدبراً القبلة ، محاذياً لرأس النَّبي  عا أذرع بعيداً عن المقصورة الشَّ
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عيد إليك ، وسماعه كلَمك ، ورد ه عليك عا  لَّما ، ووجهه الأكرم ، ملَحظاً نظره السَّ سا يْهِ وا لا

لَم عليك يا  لَم عليك يا سي دي يا رسول الله ، السَّ سلَمك ، وتأمينه على دعائك ، وتقول : السَّ

حمة لَم عليك يا نبيَّ الرَّ لَم عليك يا حبيب الله ، السَّ ة  نبيَّ الله ، السَّ لَم عليك يا شفيع الأمَّ ، السَّ

لَم  ل ، السَّ لَم عليك يا مام  لَم عليك يا خاتم النَّبيين ، السَّ لَم عليك يا سي د المرسلين ، السَّ ، السَّ

لَم عليك وعلى أعولك الط يبين وأهل بيتك الطَّاهرين ال ين أذهب الله  عليك يا مدث ر ، السَّ

رهم تطهيراً  جس وطه  ته ،  عنهم الر  ، جااك الله عنَّا أفضل ما جاى نبيَّاً عن قومه ، ورسولاً عن أمَّ

ة ،  ة ، وأوضحت الحجَّ سالة ، وأدَّيت الأمانة ، ونصحت الأمَّ أشهد أنَّك رسول الله قد بلَّغت الر 

ين حتى أتاك اليقين ، علَّى الله عليك وسلَّم  وجاهد  في سبيل الله حقَّ جهاده ، وأقمت الد 

أشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه ، علَة وسلَماً دائمين من ر:  العالمين ، وعلى 

عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله ، علَة لا انقضاء لأمدها ، يا رسول الله ، نحن وفدك ، 

فنا بالحلول بين يديك ، وقد جاناك من بلَد شاسعة ، وأمكنة بعيدة ، نقطع  ار حرمك ، تشرَّ وزوَّ

هل والوعر ، بقصد زيارتك ، لنفوز بشفاعتك ، والنَّظر إلى مآثرك ومعاهدك ، والقيام بقضاء السَّ 

نا ، فإنَّ الخطايا قد قصمت ظهورنا ، والأوزار قد أثقلت  بعض حقك ، والاستشفاع بك إلى رب 

فاعة العظمى ، والمقام المحمود ، وا ع ، الموعود بالشَّ افع المشفَّ لوسيلة ، كواهلنا ، وأنت الشَّ

سُولُ :  وقد قال الله تعالى هَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ هُمْ إ ذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ وَلَوْ أَنَّ

ًماك  اَّاك رَح  هَ تَوَّ ، وقد جاناك ظالمين لأنفسنا ، مستغفرين ل نوبنا ، فاشفع [ 11النساء : ]  لَوَجَدُوا اللَّ

ك ، واسأله أن يُميتنا على سننك ، وأن يحشرنا في زمرتك ، وأن يُوردنا حوضك ، وأن لنا إلى رب  

فاعة يا رسول الله  فاعة ، الشَّ فييياعة ، الشَّ يقولها  -يسقينا بكأسك ، غير خاايا ولا ندامى ، الشَّ

رْ لَنا  ثلَثاً  ناَ اغْف  مْ يَقُولُونَ رَََّّ
ه  نْ ََّعْد  ينَ جاؤُ م  يمان  وَلا تَجْعَلْ ف ي وَلْ   وَالَّذ  ينَ سَبَقُونا َّ الْْ  خْوان ناَ الَّذ 

ًمٌ  نا إ نَّكَ رَؤُفٌ رَح  ينَ آمَنوُا رَََّّ
ذ  لاًّ ل لَّ  .[ ٢٠]الحشر:  قُلُوَّ نا غ 
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وكاني في  قِينا إلاى أانَّ  ": ، 9/١35ا "نيل الأوطار"وقال الإمام الشَّ ق  ة مِنْ الْمُحا اعا ما با جا ها دْ ذا قا وا

سُولا  أانَّ الْأانْبيِااءا لاا  را ته ، وا اِ  أُمَّ ر  بطِااعا هُ يُسا أانَّ اته ، وا فا دا وا عا يٌّ با لَّما حا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  يُبْلاوْنا ، اللَّه عا

بَّ  نْ ابْنِ عا حَّ عا دْ عا قا وْتاى .  وا ائرِِ الْما ابتِ لسِا اع ثا ما السَّ الْعِلْمِ وا اك كا دْرا عا أانَّ مُطْلاق الْإِ رْفُوعاً : ما  "اسٍ ما

نْياا عْرِفُهُ فيِ الد  انا يا جُلِ كا بْرِ الرَّ ة : بقِا ايا فيِ رِوا بْرِ أاخِيهِ الْمُؤْمِن ، وا لاى قا مُر  عا دٍ يا ا مِنْ أاحا لايهِْ  ما مُ عا ل  يُسا فا

يْهِ  لا دَّ عا را هُ وا فا را الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي انظر : الاست كار الجامع لم اهب فقهاء الأمصار وعلماء .  "إلاَّ عا

 . ،9٢١8ترجمة رقم  ٠/53، ، وانظر : تاريخ بغداد ا٢858برقم  ١/٢11والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار ا

نْياا :  لِابْنِ أابيِ الد  ا "وا رَّ  إذا جُلُ  ما بْرٍ  الرَّ عْرِفُهُ  بقِا ل مُ  يا يُسا يْهِ  فا لا دَّ  عا يْهِ  - را لا مُ ا عا لَا هُ  – لسَّ فا را عا ا ، وا إذِا رَّ  وا بْرٍ  ما  بقِا

عْرِ  لاا  دَّ يا مُ  -فُهُ را لَا يْهِ السَّ لا حَّ  ، " –عا عا انا  أانَّهُ  ":  وا لَّى - كا لايهِْ  اللهُ  عا لَّما  عا سا خْرُجُ  - وا  الْباقِيعِ  إلاى يا

ةِ  ارا وْتاى لاِِيا ل مُ  الْما يُسا يهِْمْ  وا لا دا .  " عا را وا قل  فيِ اللَّهِ  تااِ: كِ  فيِ النَّصل  وا   حا
ِ
اء دا ها قُونا ، يُ  أاحْيااء أانَّهُمْ  الش  رْزا

دِيثِ  باتا فيِ الْحا دْ ثا قا ينا . وا
لِ الْمُرْسا  وا

ِ
يْف باِلْأانْبيِااء دِ ، فاكا سا ة باِلْجا قا ل  يااة فيِهِمْ مُتاعا أانَّ الْحا أانَّ  ":  وا

ا "الْأانْبيِااءا أاحْيااءٌ فيِ قُبُورِهِمْ  وا قِي  هُ الْمُنِْ رِي  ، را هُ الْبايْها حا حَّ عا  . "وا

هَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ حال فإنَّ قوله تعالى :  وعلى كل   هُمْ إ ذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ وَلَوْ أَنَّ

ًماك  اَّاك رَح  هَ تَوَّ سُولُ لوََجَدُوا اللَّ الحياة والمما  ، ولا يوجد ما يشمل  عامَّ ، [ 11]النساء:  الرَّ

لَّما حاعل لجميع المؤمنين ،  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سول عا صه بالحياة ... ثمَّ إنَّ استغفار الرَّ يخص 

رْ ل ذَنْب كَ قال تعالى : سواء منهم من أدرك حياته أو لم يدركها ،  هُ وَاسْتَغْف  هُ لا إ لهَ إ لاَّ اللَّ فَاعْلَمْ أَنَّ

مْ وَمَيْواكُمْ وَل لْمُ  ُُ بَ هُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّ  وَاللَّ
نات  نَ وَالْمُؤْم  نً  د: ؤْم   .     [ ٢3]محمَّ

رين من كبيراً  جمعاً  أنَّ  - سابقاً  –وقد ذكرنا  شكٍّ  بلَ وهو ، العموم الكريمة الآية من فهم المفس 

ة يظهر لَّى حياته على الكريمة بالآية الاستدلال عحَّ يْهِ  اللهُ  عا لا لَّما  عا سا  يستغفرُ  قبره في حيٌّ  وأنَّه ، وا

ه ا الفهم هو ال ي فهمه جمهور الفقهاء ، حيث ذكروه الآية في كتب المناسك ، و ، للمستغفرين

لَّما  سا لايهِْ وا لَّى اللهُ عا لَّما .....فعمله دائم إلى يوم القيامة ، لأنَّه عا سا لايهِْ وا لَّى اللهُ عا في عفة زيارته عا

ا ة راجع ثوابها إليه ، هو الدَّ ادرة عن الأمَُّ ته من الخير ، فجميع الأعمال الصَّ عي إلى ما تعمله أُمَّ

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نْ  "كيف لا وهو القائل عا هُ مِنا الْأاجْرِ مِثْلُ أُجُورِ ما انا لا ا إلِاى هُدى ، كا عا نْ دا ما
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لكِا مِنْ أُجُورِ  نقُْصُ ذا هُ ، لاا يا بعِا نْ تا ثمَّ مِثْلُ آثاامِ ما يْهِ مِنا الْإِ لا انا عا لايييةٍ ، كا لَا ا إلِاى ضا عا نْ دا ما يْااً ، وا هِمْ شا

يْااً  لكِا مِنْ آثايييامِهِمْ شا نْقُصُ ذا هُ ، لاا يا بعِا ، ، أحمد في المسند ١1٠1برقم  1/١٠1٠أخرجه مسلم في عحيحه ا.  "تا

، ، الترم ي 11٠3برقم  1/١٠٢، ، أبو داود ا١٠1برقم  ٢/٠5، ، ابن ماحه ا59٠ برقم ٢/111، ، الدارمي ا3٢13برقم  ١/93٠ا

برقم  9/131، ، أبو عوانه في المستخرج ا8998برقم  ٢5/85، ، الباار ا٢٢9برقم  ٢/5١، ، ابن أبي عاعم ا١1٠1برقم  1/91٠ا

، ، البيهقي في 1برقم  ٢/5٠نة والجماعة ا، ، اللَلكائي في شرح أعول اعتقاد أهل الس٢٢١برقم  ٢/9٢8، ، ابن حبان ا58١9

 . ،١9٠الاعتقاد ا 

هُ ":  ،٢/٢9١ا "مجموع الفتاوى "وفي ه ا المعنى قال الإمام ابن تيمية في  نْهُ أانَّ حَّ عا دْ عا هُ قا إنَِّ ... فا

هُ مِنْ  "قاالا :  باعا نْ اتَّ هُ مِنْ الْأاجْرِ مِثْلُ أُجُورِ ما انا لا ا إلاى هُدًى كا عا نْ دا نقُْصا مِنْ أُجُورِهِمْ  ما يرِْ أانْ يا غا

نقُْصا  يْرِ أانْ يا هُ مِنْ غا باعا نْ اتَّ ارِ ما يْهِ مِنْ الْوِزْرِ مِثْلُ أاوْزا لا انا عا ةٍ كا لا لَا ا إلاى ضا عا نْ دا ما يْااً ، وا ارِهِمْ شا  مِنْ أاوْزا

يْااً  هُ مِثْلُ  "شا لا ةِ إلاى كُل  هُدًى ، فا اعِي الْأمَُّ هُوا دا باعُوهُ فيِهِ ، وا ا اتَّ    . " أُجُورِهِمْ فيِ كُل  ما

ه :  رد  قولا ر ... ما أوردناه من الأدلَّة  "وك ا يا لَّما أمر متع َّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سول عا واستغفار الرَّ

ة لَّما يدعو ويستغفر للأمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  ... على إثبا  حياة الأنبياء ، وأنَّ النَّبيَّ عا

لَّما  -كما أنَّ أبيا  العتبي مكتوبة على واجهة حجرة النَّبي  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ريفة في  -عا الشَّ

نين ، وه ا إن دلَّ  اني من  ماا  الس  ة ، يراها القاعي والدَّ العمود ال ي بين شباك الحجرة النَّبويَّ

اعة على شيء فإنَّما يدل  على القبول ، ولم يعترض عليها أح لف شمَّ د ، حتى جاء من جعلوا السَّ

قيم ال ي ما سبقهم إليه أحد ، والتي  اتهم التي كانت بسبب الفهم السَّ علَّقوا عليها مصائبهم وطامَّ

ة بالفُرقة والتَّفرقة ، والتَّكفير ، وعظائم الأمور  ... عاد  على مجموع الأمَّ

ة ذكروا  كر هنا أنَّ علماء الأمَّ الحين ومن الجدير بال   عاء عند قبور الصَّ في مصنَّفاتهم استحبا: الد 

د بن إبراهيم بن أبي بكر  ين أحمد بن محمَّ ة ، زمن ذلك ما قاله الإمام  أبو العبَّاس شمس الد  بعامَّ

مان  "ابن خلكان البرمكي الإربلي  في ترجمة الملك  ،5/٢8٠ا "وفيا  الأعيان وأنباء أبناء الاَّ

ين أ ين زنكي العادل نور الد  وسمعت من جماعة من  ":  هي،513ابو القاسم محمود بن عماد الد 

بت ذلك فصحَّ ، رحمه الله تعالى عاء عند قبره مُستجا: ، ولقد جرَّ   . " أهل دمشق يقولون : إنَّ الد 
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هبي في  افرِِ  "في ترجمة ابن فورك : ، ٢٠/١٢5ا "سير أعلَم الن بلَء  "وقال ال َّ بْدُ الغا فيِ  قاالا عا

ى بهِِ  اسيااق التَّارِيْخ، : الأسُْتااذُ أابُو باكْرٍ  ة يُسْتاسقا بْرُهُ باِلحِيرا  . "قا

سْتاانيِ  :   ،٢٠/1١8ا وقال في دا الأارْدا اهِيْما بنِ أاحْما د بنُ إبِْرا كْرٍ محمَّ يْه :  "في ترجمة أابُو با وا قاالا شِيْرا

مِ  أْن ، سا ا الشَّ ةً يُحْسِنُ ها ا انا ثقِا ة كا الآخِرا نْياا وا ةٌ مِنْ أامْرِ الد  اجا هُ حا جُلٍ لا ا مِنْ را قُوْلُوْنا : ما ةً يا عْتُ عِدَّ

هُ . قاالا :  ا:ا اللهُ لا يدعُوهُ إلِاَّ اسْتاجا بْره وا اُوْرُ قا لكِا يا بْتُ أاناا ذا رَّ جا  . "وا

لِ   ،٢8/٢٠٢اوقال في  يْدِ بنِ عا ليِ  بنُ حُما نِ عا سا هْليِ  : في ترجمة أابُي الحا قيلاً ،  "يٍّ ال   رِعاً ، تا انا وا كا وا

برهِ  ك بقِا   . " مُحْتاشِماً ، يُتابارَّ

اظ  "وقال في  د أبو الفضل التَّميمي  ،9/٢١3ا "ت كرة الحفَّ في ترجمة عالح بن أحمد بن محمَّ

مسار :  عاء عند قبره مُستجا:  "الهم اني السل  . "والد 

د بن عبيد الله  قال أبو ":  ،1/٢٢٢ا وقال في بيع بن سالم الحافظ : كان وقت وفاة أبي محمَّ الرَّ

لوا به إلى الله في إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطراً  ا وضع على شفير القبر توسَّ قحط مضر ، فلمَّ

ة   .  "الأسبوع إلاَّ في الوحل والط ين وابلًَ ، وما اختلف النَّاس إلى قبره مدَّ

الأعلَم تاريخ الإ "وقال في  فيا  المشاهير وا وا في ترجمة عالح بن يونس أابُو  ،1/٠53ا "سلَم وا

اهد :  يْب الواسطي الاَّ عاء  "شُعا  . "عند قبره مُستجا: ... والد 

انيل  ،٠/851اوقال في  ما ا د الها يْه ، أابُو أاحْما بْدُوا د بْن عا د بْن محمَّ في ترجمة القاسم بْن محمَّ

اج : رل يْرفيل السل ك بقبره " الصَّ الحين يُتبرَّ   . " وكان أحد الصَّ

اني الشافعي الفقيه، المعروف بابن لال  ،8/٠89اوقال في  ما ا كْر الها ليِل أابُو با د بْن عا في ترجمة أحْما

عاء عند قبره ":  ا:  والد   . "مُسْتاجا

ك ، أبو باكْر الإعبهان ،3/٢٠3اوقال في  ن بْن فُورا سا د بْن الحا   "يل الفقيه المتكلَّم : في ترجمة محمَّ

بْد الغافر بْن إسماعيل : قبرهُ بالحِيرة  . "يُسْتاسْقى بهِِ  قاالا عا
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قلَطوني ، وتجنلي ، وابن  ":  ،٢9/٠18اوقال في  ... وسمعنا عليل ابن عِيلَ ، وأبي شاكر السل

  . يلدرك ، ومنوجهر ، وابن شاتيل

لاسنا تبيَّنا كأنَّ  هُ ابنٌ شيخٌ إذا جا مِيا على كبرٍ ، وبقيا سبعين يوماً أعمى ، ثمَّ برئا وكان لا ه الأُ: ، وعا

فسألنا الشيخا عن السبب ف كر لنا : أنَّه ذهب به إلى قبر الِإمام أحمد ،  -يعني الابن  -وعادا بصرُهُ 

عه ف  لادي  وأنله داعا وابتهلا ، وقلتُ : يا إمام أحمد ، أسألُكا إلال شفعت فيه إلى رب ك ، يا ر:  شا في وا

ن ، ثمَّ مضينا .  يييانا اللليلُ استيقظ وقد أبصر ، وولدي يُؤم  ا كا  . "فلمل

اء  "وقال الإمام ابن الجاري في  في ترجمة الإمام  ،3٠-١/31ا "غاية الن هاية في طبقا  القرَّ

افعي :  عاء عنده مستجا: ، ولما زرته قلت "الشَّ  : وقبره بقرافة مصر مشهور ، والد 

 زرُ  الإمام الشييييييَّافعي    لأنَّ ذلك نافعيييييييييي                                 

  لأنال منه شفاعييييييييية    أكرم به من شييييييييافع                                  

اء "وقال أيضاً في د ،٢/٢18ا "غاية الن هاية في طبقا  القرَّ بن عبد  في ترجمة إسماعيل بن محمَّ

مة الأوحد ، الأستاذ ، المقرئ ، النحوي ، الأعولي ،  "الله التلستري :  اء العلََّ ... شيخ القرَّ

افعي ، برع في القراءا  ، والأعول ، والعربيَّة ، وكان شيخ القراءا  بالمدرسة الفاضليَّة ،  الشَّ

طنوفي مشهوراً بحسن القراءة ، وجودة الأداء ، انتفع به جماعة ، قرأ القر اءا  وأجادها على الشل

ايغ وجماعة ، وأخ  العربيَّة عن جماعة ، وعحب القونوي ، وأخ  عنه العربيَّة والأعول  والصَّ

ين البناكتي ، يُاار وغير ذلك ، وكان والده من كبار الأولياء ، مدفون بتستر ، ينعت  يخ تاج الد  بالشَّ

ك به   . "ويتبرَّ

اءوقال أيضاً في ترجمة الإمام ا اطبي غاية الن هاية في طبقا  القرَّ ... ودفن بالقرافة  ":  ،١/١9ا "لشَّ

حيم البيساني ، وقبره مشهور معروف يقصد  بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرَّ

عاء  اطبية عند قبره ، ورأيت بركة الد  ا  ي وعرض عليَّ بعض أعحابي الشَّ يارة ، وقد زرته مرَّ للا 

 . "ورضي عنه رحمه الله  -بره بالإجابة عند ق
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د بن خليل ، موفق الدين ، أبو ذر سبط ابن العجمي في  وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمَّ

هب في تاريخ حلب" هيد : ، ٢/١٠3ا "كنوز ال َّ ين الشَّ لطان نور الد  عاء  "في ترجمة الس  قيل إنَّ الد 

 . "عند قبره مُستجا:

خاوي في وقال الإمام ال وء اللَمع لأهل القرن التَّاسع"سَّ ليل بن أاحْمد ، 5/٢11ا "الضل في ترجمة عا

افعِِي :  مِيل ثمَّ الْمصْرِيل الشَّ بره  ... "بن أبي بكر بن أاحْمد أابُو الْحسن الْآدا اء عِندْ قا عا ال أان الد  يُقا وا

 . "مُستجا: 

د الحيري  ":  ،٢/115ا "تاريخ بغداد "وقال الإمام الخطيب البغدادي في  ناا إسماعيل بْن أاحْما أاخْبارا

ن بْن مقسم ، يقول : سمعت  سا لمي ، قاالا : سمعت أبا الْحا د بْن الحسين السل ، قاالا : أاخبرنا محمَّ

: اهِيم الحربي ، يقول : قبر معروف الت رياق المجرَّ ار ، يقول : سمعت إبِْرا ليِل الصفَّ  . أبا عا

نيِ أابُو إ نِ أاخْبارا حْما بْد الرَّ ناا أابُو الفضل عبيد الله بْن عا ثا دَّ ر البرمكي ، قاالا : حا اهِيم بْن عُما سحاق إبِْرا

: لقضاء الحوائج ،  د الاهري ، قاالا : سمعت أابيِ يقول : قبر معروف الكرخي مجرَّ بْن محمَّ

دٌ ، وسأل ا هُ أاحا ة قُلْ هُوا اللَّ  لله تعالى ما يريد ، قضى الله له حاجتهويقال : إنَّه من قرأ عنده مائة مرَّ

. 

د بْن  وري ، قاالا : سمعت أبا الحسين محمَّ هِ الص  بْدِ اللَّ ليِل بْن عا د بْن عا بدْ الله محمَّ ثاني أابُو عا دَّ حا

بْد الله ابْن المحاملي ، يقول : أعرف قبر معروف الكرخي  د بْن جميع ، يقول : سمعت أبا عا أاحْما

رقي مقبرة الخياران، فيها قبر من  سبعين سنة م ه ، وبالجانب الشَّ ج الله همَّ ا قصده مهموم إلا فرَّ

يرة ، وقبر أابيِ حنيفة النعمان بْن ثابت الفقيه إمام أعحا:  د بْن إسحاق بْن يسار عاحب الس  محمَّ

 . الرأي

يم د الصَّ ليِل بْن محمَّ بْد الله الحسين بْن عا اضِي أابُو عا ناا الْقا اهِيما أاخْبارا ر بْن إبِْرا ري ، قاالا : أاخبرنا عُما

ناا  ثا دَّ اهِيما ، قاالا : حا ر بْن إسحاق بْن إبِْرا ناا عُما ثا دَّ د ، قاالا : حا ناا مكرم بْن أاحْما ثا دَّ المقرئ ، قاالا : حا

ك بأبي حنيفة وأجيء إلِاى قبره  افعي ، يقول : إني لأتبرَّ ليِل بْن ميمون ، قاالا : سمعت الشَّ في كلل عا
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عْنيِ زائراً ، فإذا عرضت لي حاجة علَّيت ركعتين ، وجات إلِاى قبره وسألت الله تعالى  يوم ، يا

 . "عن ي حتَّى تقضى الحاجة عنده ، فما تبعد 

هب في أخبار من "وفي كلَمه عن معروف الكرخي ، قال الإمام ابن العماد في  ش را  ال َّ

باً يست ... وأهل بغداد ": ، ١/1٠8ا "ذهب ونه ترياقاً مجرَّ  . "سقون بقبره ، ويسم 

مشقي في ترجمة عبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل  وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الد 

مسار :  عاء  "التَّميمي الأحنفي الهم اني السل  . "عند قبره مُستجا: ... والد 

عاء عند قبره مُستجا:   "اني : وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الهم  والد 

" . 

عاء عند قبره مُستجا:  "وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل محمود بن زنكي :   . "وروي أانَّ الد 

ين أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري : وقال أيضاً في ترجمة   "سيف الد 

عاء عند قبره مُستجا:   . "والد 

الحي : وقال أيضاً ف يخ أبو بكر بن داود الصَّ عاء عند قبره مُستجا:  "ي ترجمة الشَّ انظر : .  "والد 

 . ، ، بالترتيب٠/5٠، ، ا5/١1٠، ، ا1/١٠8، ، ا9/٢5٠، ا9/٢٠3ش را  ال هب في أخبار من ذهب ا

مشقي في  اق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الد  في حلية البشر  "وقال الإمام عبد الرزَّ

مشقي :  ،٢/99ا "تاريخ القرن الثَّالث عشر  ين الد  يخ إبراهيم أبو إسحق برهان الد  ، في ترجمة الشَّ

يخ إبراهيم في سفح جبل قاسيون في عالحيَّة دمشق ، يُاار  " ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشَّ

عاء عند قبره مستجا: ،  ك به ، والمشهور أنَّ الد   . "اعتقاد بايارته ولأهل دمشق ويتبرَّ

د بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف في  د بن محمَّ كيَّة في  "وقال الإمام محمَّ شجرة الن ور الاَّ

حمن بن عبد الله الهاميري : ، ٢/١88ا  "طبقا  المالكيَّة  يخ أبو زيد عبد الرَّ  "، في ترجمة الشَّ

عاء عند قبره مُستجا:   ... "والدَّ

مْدُ وا  مِينْالحا الا :ل العا  للِهِ را
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ةُ اتِ الخا   ما

بعد ه ا التطواف في رياض الكتا: العايا، والسنة المطهرة، وأقوال أهل العلم، نخلص إلى أهم 

 نتائج البحث، وهي:

البيدن، ق اليروح ب فناء عرف، وإنميا هيو انقطياع تعليأن المو  ليس بعدم محض، ولا -٢

 وانتقال من دار إلى دار.

الحياة البرزخية حياة حقيقية، بمعنى أنها ليسيت خياليية أو مثاليية كميا يتصيورها بعيض  -١

 الملَحدة ال ين لا يؤمنون إلا بالمشاهد المحسوس دون الغيب.

 إلييهمون، ويتكلمون، ويستأنسون بالحي إذا زارهم، ويصل رعون، ويبصمأن الموتى يس -9

 لهم. أهداهإذا ما  ثوا: أعمال الحي

هيا فيالله تعالى، و لاغيبية لا يعلمها إ برزخية حياء بنص القرآن العظيم، حياةالشهداء أ أن -1

فإذا ثبيت ذليك فيي  أعلى وأكمل من حال الشهداء،يرزقون وينعمون، ولا شك أن حال الأنبياء 

 حق الشهيد، ثبت في حق النبي من با: أولى.

عديد من الأحاديث الدالة والمصرحة بحيياة الأنبيياء، أن البعض سعى جاهداً لتضعيف ال -5

ض الله تعالى علماء متقنين أبانوا عن وجه الحق فيي هي ا يل ولكن جهودهم باء  بالفشل حيث ق

 الأمر.

لا تسلب قوتها وقدرتها، بل لها مين القيوة والتصيرف ميا لييس أن الروح بمفارقة البدن  -1

 للروح المحبوسة في علَئق البدن.

 شاهد على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. أن الواقع -٠

 

 والحمد لله رب العالمًن
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 عُ اجِ را الما وا  رُ ادِ صا الما 

 القرآن الكريم. -٢

بشرح إحيياء عليوم اليدين، الابييدي، مؤسسية التياريخ العربيي،  المتقينإتحاف السادة  -١

 م.٢331بيرو ، 

 م.٢381، ١إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة، الغماري، عالم الكتب، بيرو ، ط -9

 ما٢38١إحياء علوم الدين، الغاالي، دار المعرفة، بيرو ،  -1

 العربي، بيرو .حياء التراث إوية، ابن علَن، دار االفتوحا  الربانية على الأذكار النو -5

، ٢الصارم المنكي في الرد على السبكي، ابن عبد الهادي، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط -1

 م.٢385

 م.٢385، ١قي، عالم الكتب، بيرو ، طالرشاد، البيهالاعتقاد والهداية إلى سبيل  -٠

 ، ابن تيمية، دار المعرفة، بيرو .اقتضاء الصراط المستقيم -8

القربا ، ابن البرنيي، دار ابين حيام، الأموا  بإهداء التلَوا  والصدقا  وسائر انتفاع  -3

 م.١٠٠8، ٢بيرو ، ط

 م.٢339، ٢البحر المحيط، أبو حيان، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط -٢٠

 م.٢33٠، ٢البداية والنهاية، ابن كثير، دار إحياء التراث العربي، بيرو ، ط -٢٢

 م.١٠٠٠، ٢العربي، بيرو ، طالتحرير والتنوير، ابن عاشور، مؤسسة التاريخ  -٢١

 هي.٢1١1، ١دار المنهاج، الرياض، طالت كرة، القرطبي، مكتبة  -٢9

 م.٢333، ٢طالأفكار الدولية الرياض،  بيتتفسير ابن كثير، ابن كثير،  -٢1

 م.٢33٠، ٢التراث العربي، بيرو ، طبي، الثعالبي، دار إحياء لتفسير الثعا -٢5

 م.٢335، ٢وي، الخازن، دار الكتب العلمية، بيرو ، طتفسير البغتفسير الخازن ومعه  -٢1

 م.٢33٠، ٢تفسير الرازي، الرازي، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط -٢٠

 م.١٠٠8، ٢، طقافي، اربد، الأردنتفسير الطبراني، الطبراني، دار الكتا: الث -٢8

 م.٢335، ٢، دار الفكر، بيرو ، طتفسير الطبري، الطبري -٢3

 بيرو .تفسير المراغي، المراغي، دار إحياء التراث العربي،  -١٠

 تفسير النسفي، النسفي، دار الفكر، بيرو . -١٢
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 .٢الرياض، طالدولية،  العسقلَني، بيت الأفكار تقريب الته يب، ابن حجر -١١

 م.١٠٠٢، ٢طالعربي، ، الأزهري، دار إحياء التراث اللغةته يب  -١9

ة في تحقيق نعالص إتقانضمن كتابه  توضيح البيان لوعول ثوا: القرآن الغماري، مطبوع -١1

 م.٢381، ١معنى البدعة، عالم الكتب، بيرو ، ط

 : العربي.االجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكت -١5

وسف النبهاني، دار الكتيب العلميية، بييرو ، المختار، ي النبيجواهر البحار في فضائل  -١1

 م.٢388، ٢ط

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. -١٠

 م.٢33٠، 1حاشية السندي على سنن النسائي، دار المعرفة الرياض، ط -١8

 شية الشها: الخفاجي على البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيرو .حا -١3

 م.٢335، ٢الجلَلين، دار الكتب العلمية، بيرو ، طحاشية الصاوي على  -9٠

 م.٢38١الحاوي للفتاوي، السيوطي، دار الكتا: العلمية، بيرو ،  -9٢

 م.١٠٠٢ ،١حياة الأنبياء، البيهقي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط -9١

 م.١٠٠1، ٢دلائل النبوة، البيهقي، دار الحديث، القاهرة، ط -99

 م.٢381، 9غماري، القاهرة، طين، التالرد المحكم الم -91

أحاديث التوسل والايارة، محمود سعيد ممدوح، المكتبة الأزهريية، لتخريج  رفع المنارة -95

 القاهرة.

 م.١٠٠٢، ٢دار إحياء التراث العربي، طروح البيان، البروسوي،  -91

 م.٢331، ٢ط ،روح المعاني، الألوسي، دار الكتب العلمية، بيرو  -9٠

 .٢ر الدولية، الرياض، طسنن ابن ماجه، بيت الأفكا -98

 .٢سنن أبي داود، بيت الأفكار الدولية، الرياض، ط -93

 .٢سنن الترم ي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، ط -1٠

 م.٢331، ٢سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط -1٢

 .٢طالرياض، سنن النسائي، بيت الأفكار الدولية،  -1١

 م.٢331، ٢٢رو ، طال هبي، مؤسسة الرسالة، بيسير أعلَم النبلَء،  -19
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 م.٢33٠، 1شرح السيوطي على سنن النسائي، دار المؤيد، الرياض، ط -11

 م.١٠٠1، ٢شعب الإيمان، البيهقي، دار الفكر، بيرو ، ط -15

 م.١٠٠٠، ٢، السبكي، دار المصطفى، هولندا، طالسقامشفاء  -11

 م.٢33٠، 9عحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيرو ، ط -1٠

 م.٢33١، ١لَمي، بيرو ، طعحيح ابن خايمة، المكتب الإس -18

 عحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية، الرياض. -13

 عحيح مسلم، بيت الأفكار الدولية، الرياض. -5٠

 م.٢333، ٢طبقا  الشافعية الكبرى، السبكي، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط -5٢

 م.٢333، ١تتان والكيلَني، دار البشائر، دمشق، ط ،عون المريد لشرح جوهرة التوحيد -5١

 المعبود على سنن أبي داود، بيت الأفكار الدولية، بيرو .عون  -59

 فتاوى مهمة لعموم الأمة، ابن باز، ابن عثيمين، المكتب التعاوني للدعوة، السعودية. -51

 فتح الباري، ابن حجر العسقلَني، دار الفكر. -55

 على عحيح البخاري، محمد الكشميري، بيرو . فيض الباري -51

 م.١٠٠١، ٢لريان، بيرو ، طالقول البديع، السخاوي، مؤسسة ا -5٠

 الكامل في التاريخ، ابن الأثير، بيت الأفكار الدولية، الرياض. -58

 م.٢38١كشاف القناع، البهوتي، دار الفكر، بيرو ،  -53

 م.١٠٠٢، ٢بيرو ، ط ،ر الكتب العلميةامجمع الاوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، د -1٠

 مد وولده محمد.مح بن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن -1٢

 م.٢339، ٢طالمحرر الوجيا، ابن عطية، دار الكتب العلمية، بيرو ،  -1١

 .٢33٠، ٢المستدرك، الحاكم، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط -19

 مسند أحمد، بيت الأفكار الدولية، الرياض. -11

 م.٢333، ٢المعجم الأوسط، الطبراني، دار الفكر، عمان، ط -15

 ر، بيرو .مغني المحتاج، الشربيني، دار الفك -11

 م.٢3٠9، ٢المغني والشرح الكبير، ابن قدامة، دار الكتب العربي، ط -1٠

 م.٢339، 5بن علوي المالكي، دائرة الأوقاف، دبي، ط محمدمفاهيم يجب أن تصحح،  -18
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المفهم لما أشكل من كتا: عحيح مسلم، القرطبي، دار الكلم الطيب، بيرو ، دمشيق،  -13

 هي.٢1٢٠، ٢ط

 .١محمد بن علوي المالكي، ط منهج السلف في فهم النصو ، -٠٠

 المهند على المفند، خليل السهارنفوري، طبع مكتبة مدينة لاهور. -٠٢

 م.١٠٠٢، ٢الموطأ، الدار السودانية للكتب، ط -٠١

 م.١٠٠1هداء، عبد الحميد القضاة، الميكروبا  وكراما  الش -٠9

 م.٢381، أخيرة، ٢نهاية المحتاج، الشافعي الصغير، دار الفكر، ط -٠1

 الشوكاني، دار الجيل، بيرو .نيل الأوطار،  -٠5
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